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() وهو أخي د/ محمد الربيعة الأستاذ ني جامعة القصيم قسم القرآن الكريم. 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء والصلاة 
والسلام على المادي البشير والسراج المنير نبينا حمد وعلى آله وصحبه 
والتابعين هم بإحسان... وبعد: 

فقد أكرمني ربي بأن أعيش مع سورة الكهف عدة سنوات متدبراً 
اء مفسراً لآياتہاء واقفاً مع دلالاتما؛ إذ مكثتٌ في ذلك ثلاث سنوات 
ألقي درساً أسبوعياً (عدا أوقات الإجازات)ء وكذلك ألقيتها باختصار 
في العشر الأواخر من رمضان في إحدى السنوات» وسجلت فيها 
ثلاثين حلقة ضمن برنامج (ليدبروا آياته) الرمضاني حيث تم بثها في 
رمضان عام (۲١١٤٠ه)»ء‏ بعد ذلك كله تم إخراج هذه الثروة العلمية 
في كتاب (إشراقات سورة الكهف) في مطلع هذا العام (٤١٤٠ه)ء‏ 
وبعد أن خرج الكتاب في سفر كبير اقترح عل أحد الإخوة" أن 
آستخرج الدروس التدبرية في رسالة خاصة يسهل تداو هما وقراءتها 
والإفادة منهاء وبخاصة من لدن الشباب لحاجتهم الماسة هذه الدروس 
في ظروف صعبة تمر بها الأمة اختلط فيها الحتى بالباطل لدى كثير من 
الناس؛ نظراً لما في هذه الدروس من بيان للمنهج الحق. 


تدبر سورة الكهف 


وقد تم اختیار أحد الإخوة" الباحثين من طلاب العلم هذه المهمة 
فوافق مشکورا. 

فقراً كتاب (إشراقات سورة الكهف) واستخرج هذه الفتوحات 
التدبرية» ثم راجعت ما تم انتقاؤه وأضفت إليه بعض ما سنح لي من 
دروس ووقفات» وأذنت للإخوة في مؤسسة ديوان المسلم (إدارة 
الإنتاج والنشر) بإخراجه في رسالة مناسبة ليعم النفع» ويستثمر الجهد. 

وبعد: فأشكر كل من ساهم في إخراج الأصل (إشراقات سورة 
الكهف) أو هذا المختصر (تدبر سورة الكهف)»ء وأسأل الله أن ينفع با 
کاتبھ) وقارئھ) وکل من ساهم في نشرما. 

وآمل من كل مَّن وجد ملحظاً بدا له» أو إضافة مفيدة أن يكرمني 
بذلك؛ ليتدارك في الطبعات اللاحقة بإذن الله» وما كان فيها من علم 
وخير ونفع فهو من الله وحده» فله الحمد والفضل والشكر والمنةء وما 
الله وأتوب إليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجعين. 


وڪتب 
ناصربن سليمان العمر 
الرراض ۱٤۳٤/۷/۱۰‏ 


naser@almoslim.net 


() هو الأخ/ يوسف البخيت. 
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مقدمات بين يدي السورة 
جسن بنا قبل الشروع في تدبر السورة أن نذكر مقدمات تعين 
القارئ على التدبر والتفكرء مع ما فيها من فوائد عامة تتعلق بالقرآن. 
أولا- اسمها: ومناسبة تسميتها : 
# هذه السورة» اشتهرت بسورة الكهف» وتسمى سورة أهل 
الكهف» وسورة أصحاب الكهف» ومرجعها جيعاً إلى أول قصة 
وردت فیھاء قال تعالی: ‏ آم حیِبْتأن اآصحلب آلگھن ری کارا 
ن٣ا‏ با © 4 [الكهف]. 
#قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة جليلة تدل على كال قدرة الله 
ك وإرادته وقيوميته» وقد حوت كثيراً من العبر والدروس التي 
يجحتاجها المؤمنون دائ) فناسب أن تسمى السورة مها. 
#جاءت تسمية هذه السورة على لسان النبي ية في غير ما حديث» 
كقوله في حديث الدجال الذي رواه النواس ابن سمعان ظ4ه: 
"فليقرأً عليه فواتح سورة الكهف". 
ثانيا- لمحة عن الكهوف: 
#الكهوف من جلة خلق الله لم توجد عبثاء بل خلقها الله با شاء 
من الأسباب» لا يشاء من الحكم» وعلينا أن نتفكر فيها؛ وأن 
ننظر في عجائبها ونلتمس منافعها. 


.(YATV) 0° /٤ صحیح مسلم‎ )( 


شار إلى هذا الفرق الليث وغيره من علماء اللغة". 
#الفرق بين الكهف والغار: من الفروق بين التعريف اللغوي 
وتعريف علاء الطبيعة: 
أن ما يسع إنساناً واحداً أو اثنين ونحوه يسمى غاراً في اللغة ويشهد 
له قوله تعالی: إ5 َه الي ڪمروا ات فين إد هُسّا ف آلكار & 
[التوبة: ١٤]ء‏ ولا يسمى كهفاً إل إذا كان متسعاً. ومن أدلة ذلك أنه 
سمي ملجأ الفتية كهفاً وهم أقل من عشرةء بل بدأ الاحتمال بثلاثة. 
#من ميزات الكهوف بالمعنى اللغوي أنها ماو آمنةء يلجأ إليها 
الناس» لوعورة مسالكها وبعدها عن المدن والبنايات في العادة. 
#اختلف الناس في تحديد الكهف المذكور في السورة وسبب 
الاضطراب هو كون الكهوف اتخذت ملاجئ على مدار التاريخ» 
وكثير ممن لم يجحقق ذلك كلا وجد كهفاً فيه آثار حياة سابقة بعدد 
معين» هله على قصة أصحاب الكهف» والصحيح أنه لا يعرف 
مکانه. 
ثالثا- العلاقة بين الكهوف وبين اسم السورة: 
#إذا علمنا أن فرار الناس إلى الكهوف خوف اضطهاد ديني وقع في 
التاريخ مرار علمنا أن للكهف تعلقاً أكبرء وبعداً أوسع في 


() ينظر المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده /٤‏ ١٠٤٠ء‏ والعباب الزاخر للصاغاني ۲/ ١١ء‏ 


والقاموس وغيرها. 
4 
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علاقته مهذه السورة. 

#ذكرت هذه السورة أعظم الفتن التي تجتال البشرية عبر الزمن: 
الفتنة في الدين» والفتنة في المال والولدء والفتنة في العلم» والفتنة 
في السلطان. وني وسط هذه الفتن الإشارة إلى الفتنة الأولى فتنة 
ايليس للأبوين اڭال لار . 

ّدم الله سبحانه وتعالى هذه الموضوعات في سورة الكهف وعقب 
بذكر أسباب الوقاية منها التي فيها العصمة وطرق معا جتها حين 
التعرض ها. 

#سورة الكهف تضع للمؤمن كهوفاً تعصمه من أشد الفتن في 
حياته» ومن ثم فهي عاصمة من أعظم فتن الدنيا على الإطلاق؛ 
ومن أعظمها فتنة الدجال. فالذي ل تفده سورة الكهف نجاةً في 
حياته من فتن الدنياء فحري ألا تعصمه من فتنة الدجال! 

#المتدبر هذه السورة»بقدر استفادته منها وتدبره لمعانيها وتحققه با 
فيهاء تكون صفات كهفه الذي يفزع إليه حال الملمة وأمام 
الفتن. 

رابعا- وقت نزولها : 

#نزلت سورة الكهف في مكة قبل الهجرة» فهي مكية على كل 

حال" وقد استفنیت منها بعض الآیات» وما لم یثبت استثناؤه 


() الناسخ والمنسوخ لابن سلامة 1۹/۱. 
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فله حكم السورة العام» كا قال العلامة ابن عثيمين له ". 
خامسا- سبب نزولها : 
#سبب نزوها أن المشركين بعثوا رجلين منهم إلى أحبار اليهود 
بالمدينة» يسألونهم رأيهم في دعوة النبي بي فقال مم أحبار 
اليهود: سلوه عن ثلاث» سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما 
کان من آمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض 
ومغاربہاء وسلوه عن الروح ما هي؟ ثم جاءه جبريل ك8 
بسورة الكهف» وفيها جواييم عن الفتية وهم أهل الكهف» 
وعن الرجل الطواف وهو ذو القرنين”. 
-فائدة عمظيمة جليلة : 
#سبب النزول هذا دليل من الأدلة المتكاثرة على نبوة عمد بلا 
وصدقه؛ لآنه مبلغ ولا ياتي بشيء من عند نفسه. 
سادسا- عدد آیاتها , ٩‏ 
# قال الشهاب الدمياطي الك : (آيما مائة وخس جرْمِيٌ» وست 


)١(‏ أول تفسيره لسورة الكهف؛ قال: (الأصل أن السرّر المكيّة مكيةٌ كلها وأن المدنية مدنية 
کلهاء فإذا رأیت استثناءٌ فلا بد من دليل). 
(۲) التحریر والتنویر لابن عاشور ۲٤٣ /۱١‏ 


(۳ ) اختلاف العلماء في عد الآيات لأجل اختلافهم في بعض الفواصل( والفاصلة: آخر 


كلمة في الآية وتسمى رأس الآية)» فمنهم من عذها آية» ومنهم من لم يعدهاء والمسلمون 
متفقون على إثبات ألفاظ القرآن لا بختلفون في أنه لا يزاد فيها ولا ينقص منها. 


r 
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شامي» وعشر کوني» و[حدی عشرة بصري)". 

#المقصود بقوههم حرمي: أي في عد قراء الحرمين المكي والمدنيء 
وشامي في عد قراء الشام» وكوفي في عد قراء الكوفةء وبصري 
في عد قراء البصرة. 

سابعا- من مزایاها: 

# نا كلها حكمةء قال ابن سلامة الق : (أجمع أهل العلم أن ليس 
فیها ناسخ ولا منسوخ)". | 

١نا‏ إحدى خس سور افتتحت بالحمد‌قال ابن عاشور:. (موقع 
الافتتاح بهذا التحميد كموقع الخطبة يفتتح بها الكلام في الغرض 
المهم)". 

# كل السور تضمنت من المعاني الجليلةء والموضوعات المهمة ما 
ينبغي أن يعتنى به» فتنوعت فواتح السور تنوعاً يلفت أنظار 
السامعين» با يناسب موضوعاتا. 

#ذكر أا نزلت كاملة ومعها سبعون ألفاً من الملائكة“. 

#أنها تشرع قراءتها كل جمعةء نما يدل على عظم ما تضمنته من 
موضوعات بحسن بالمسلم أن يستحضرها من الجمعة للجمعة 


() اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر .٥١١/١‏ 
() الناسخ والمنسوخ لابن سلامة المقري .1۹/١‏ 
)"( التحریر والتنویر ۸/ ."۲٠١‏ 


() التحریر والتنویر ٠۲٤۲/۱١‏ ول يثبت. 
۲١‏ 
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ثامنا- فضائلها : 

# أن قراءتها سبب لتنزل السكينةء فعن البراء بن عازب كه قال: "كان 
رجل" يقرا سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنین" فتخشته 
سحابة» فجعلت تدور وتدنوء وجعل فرسه ينفر منهاء فلا أصبح 
أتى النبىّ هة فذكر ذلك له فقال: تلك السكينة تنزلت للقرآن"”. 

٠‏ أن قراءتما أو قراءة آيات منها تعصم من فتنة الدجال» فعن أي 
الدرداء ج أن النبى ية قال: "من حفظ عشر آيات من أول سورة 
الكهف عصم من الدجال"“. 

* أن قراءتها تنير لصاحبهاء فعن أبي سعيد الخدري 4 أن النبي يلا 
قال: "إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين 
اللمعتن"":. 

وضعف كثير من الحفاظ لفظ (الجمعة)ء وقالوا إنها تقرأً في أي يوم من 

أيام الأسبوع» سواء الجحمعة أو غيرها في النهار أو الليل. 

قلت: ولا يثرب على من قرآها يوم الجمعة لتصحيح بعض المحدثين 

هذه اللفظةء ولأن الجمعة داخلة في عموم من لم يصححهاء والأولى ألا 

يلتزم بذلك. 


() قال الحافظ ابن كثير في التفسير ٠١١ /٥‏ : وعذا الرجل الذي كان يتلوها هو يدبن احبر كبا تقدم في نفسير البفرة. 
() تشنية شَطّن» وهو الحبل» ينظر لسان العرب ۱۳/ ۲۳۷ مادة (شطن). 
() صحيح البخاري »)٤۷۲٤( ٤4 /٤‏ صحیح مسلم ۱/ .)۷۹٥( ٥٤۷‏ 
(') صحیح مسلم ۱/ ٥۵۵‏ (۸۰۹). 
(°) المستدرك ۲/ ۳۹۹ (۳۳۹۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١٤۷١(‏ 
۲۲ 


ر 
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فوائد متعلقة بفضائل السورة 


الفائدة الأولى - في الآيات التي تقرأ على الدجال: 

#عن أنس بن مالك ڪه أن رسول الله َة قال: "ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعور» وإن ربكم ليس بأعورء 
ومکتوب بین عینيه ك ف ر" 

#نظرًا لعظيم فتنة الدجال» ينبغي لكل مسلم أن يعرف الآيات 
التي تعصم منه بإذن الله. 

#ورد أن العصمة تكون بقراءة الآيات من فواتح الكهف دون 
تحديد لعددهاء وورد آنا في الثلاث الأولء وجاء نها العشر 
الأواخر» وجاء أنها عشر آيات مطلقًاء وجاء أنا العشر الأوائل. 

#الأولى أن تحفظ السورة كلهاء وتقراً كلها على الدجال إن استطاع؛ 
فإن تضايق الوقت قرأ العشر من أوطما والعشر من آخرهاء فإن | 
يسعه ذلك فليقراً العشر الأول. 

الفائدة الثانية- الأسباب الداعية لكون السورة عاصمة من الدجال: 

# أجل القرطبي اله هذه الأسباب في المفهم فقال: (... فقيل لا 
في قصة أصحاب الكهف من العجائب والآيات» فمن علمها | 
يستخرب أمر الدجال» ول يله ذلك فلا یفتتن به)". 


() صحیح البخاري /٦‏ ۲۹۰۸ (1۷۱۲)» صحیح مسلم ۲۲٣۸/٤‏ (۲۹۳۳). 
(۲) المفهم لا آشکل من تلخیص کتاب مسلم ۷/ ۷١‏ 


#وقیل: لا في قوله تعالی: قحب لين كفروا أن تدوأ اوی ن دون 
ريا إلى آخر السورة من المعاني المناسبة حال الدجال. 

#وقیل لقوله تعالی: یا یر بسا ییا ن انه 4 تمسکاً 
بتخصيیص البأس بالشدة واللدنيةء وهر مناسب ا کون من 
الدجال من دعوى الإلمية واستيلائه وعظيم فتنته. 


مون بأس الدجال. 

#وقولە: وسر ألمْمن اين علوت الصيحت أ هم َج 
سسا فإنه هون الصبر على فتن الدجال بها يظهر من جنته 
وناره وتنعيمه وتعذیبه. 

#وقيل: أن قصة أصحاب الكهف فيها عبرة تناسب العصمة من 
الفتن» وذلك آن الله تعالى حكى عنهم أنهم قالوا: طإربا ايتا ون 
ادنك می آنا ین آمرتا را © ) فهو لاء قوم ابتلوا فصبرواء 
وسالوا إصلاح احواهم» فاصلحت هم. 

الفائدة الثالثة- وقت قراءة السورة: 

#يقرآها المسلم كل جمعة على قول من صحح (يوم الجمعة)» وسواء 
قرآها في يومها أو ليلتها فلا بأس والاآثار قد جاءت بهذا وهذاء 
کےا نقل المناوي عن الحافظ ابن حجر" وشیخنا الإمام 

. ٍ کے ۰۶ 2 و ۶ 

عبدالعزیز بن باز يرى آنا تقرأ في نهار يوم الجحمعة» والله أعلم. 


.۲٥۸ /٦ فیض القدیر‎ )( 
۲٤ 
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تدبر سورة الكهفا ___ 

تاسعا- أسرارولطائف: 

أ- في فواتح السورة: 

افتتحت السورة بالحمد على إنزال الکتاب: المد رتو الزۍ أنر عل 
بدو آلکتب وکر حمل لھ عا © ّا [الكهف: ]۲-١‏ وهمذا 
لطائف» منها: 

#اللطيفة الأولى: لا نزلت سورة الكهف -بعد انقطاع- بأجوبة 
أسئلة القوم التي ظنوها معجزةء ناسب أن تفتتح بالحمد 


لوجهين: 
#الأول- أن نزوها کان ردا على تخرصات وبياناً لتمام إنعام الله على 
عىكه. 


الثاني - أن الكفار كانوا حبون مَساءة النبي ية وأصحابه» فكأنهم 
وجدوا في تأخر الجواب بغيتهم» فنزلت السورة قاطعة لآماهم 
ومبددة لأحلامهم. 

#اللطيفة الثانية: الحمد يكون لسببين؛ أوي)ا صفات المحمود 
الذاتيةء وثانيه) أفعاله التي يستحق الحمد عليها". 

٠‏ ف ادير » حمد لذاته العلية المتصفة بالصفات الكاملة الزكيةء 
إذ المعنى: الحمد لله المستحق لجميع المحامد لا لشيء غير ذاته» 
الحائز لجحميع الكالات". 


() شرح التلويح على التو ضيح .۸/١‏ 
() نظم الدرر للبقاعي ١/١‏ . 
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# موجب الحمد الثاني وهو جيل النعم» فقد خص بالذكر هنا نعمة 
الدين» وهي إنزال الكتاب المستقيم الذي لا اعوجاج فيه على 
خاتم رسله الموصوف بالعبودية تشريفاً وتعظي). 

#اللطيفة الثالثة: سورة الكهف واحدة من خس سور افتتحت 
بالحمد» وهي على ترتيب المصحف: الفاتحة» والأنعا» 
والكهف» وسبأء وفاطر. 

#ابتدئت الفاتحة بقوله [آلكندة ب اتيت © 4 فوصف بأنه 
مالك جيع المخلوقين. 

#وني بقية السور ابتدئت بفرد من أفراد صفاته وهو خلق 
السموات والأرض والظلمات والنور في الأنعام» وإنزال الكتاب 
في الكهف» وملك ما في السموات وما في الأرض في سبأ 
وخلقهم) في فاطر. 

#اللطيفة الرابعة: تعلق الحمد بقراءة فواتح السورة على الدجال 
والعصمة منهء فالله عحمود على صفاته» والدجال معيب في 
صفته؛ أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية. 

#استحق الله ا لحمد على ما أسبغه من فيض الإنعام» أما الدجال فلا 
يحمد على شيء البتةء فهو في ذاته وصفاته ناقص معيب قبیح 
الصورةء وما ما مجري على يديه فليس راجعا إلى ذاته» لكنها فتنة 
من الله ك لمن عرض عن الحق المبين. 

ب- في موضع السورة من المصحف: 

# قال ابن عاشور اله : (كرامة قرآنية: لوضع هذه السورة على هذا 


الترتيب... قرابة نصف المصحف» وهي مفتتحة بالحمد حتى 
یکون افتتاح النصف الثاني من القرآن ب تلمد ب 4 کا کان 
افتتاح النصف الأول باسندرر ) ". 

#وقال الله أيضاً: (سور خس مفتتحة ب للد وهنٌ كلها 
مكية وقد وضعت ني ترتيب القرآن في وله ووسطه» والربع 
الأخير» فكانت أرباع القرآن مفتتحة بالحمد ث؛ كان ذلك 
بتوفیق من الله آو توقیف) . 

ج- في المناسبات : 

#تلمس بعض العلماء لطائف وأسرار ترتيب السور في الملصحف 
واعتنوا بہاء كا أشار السيوطي” فمنها: 

اللطيفة الأولى- مناسبتها لما قبلها : 

#مناسبة وضعها بعد سورة الإسراء: افتتاح تلك بالتسبيح وهذه 
بالتحميد» وهما مقترنان في القرآن وسائر الكلام بحيث يسبق 
التسبيح التحميد. 

# أن اليهود مروا المشركين أن يسألوا النبي بي عن ثلاثة أشياء: 
وقد ذكر جواب السؤال الأول في آخر سورة بني إسرائيل“) 


() التحریر والتنویر .۲٤٥١ /۱١‏ 
() التحریر والتنویر ۲۲/ ١٠١٠ء‏ من تفسير سورة سبأً. 
() الإتقان ۲: ص ۲۸۸. 


() وهو من أساء سورة الإسراء. 


وهو السؤال عن الروح» فناسب اتصاها بالسورة التي اشتملت 
على جواب السؤالين الآخرين. 

اللطيغة الثانية- مناسبتها ها بعدها: 

#أن سورة الكهف اشتملت على عدة أعاجيب: قصة أصحاب 
الكهف... وقصة موسى مع الخضر... وقصة ذي القرنين. وهذه 
السورة فيها أعجوبتان قصة ولادة يجيى بن زكرياء وقصة ولادة 
عیسی» فناسب تتالیها. 

#قيل: إنهم من قوم عيسى» وإن قصتهم كانت في الفترة» فناسب 
توالي قصتهم وقصة نبيهم) . 

اللطيفة الثالثة- مناسبة فانحتها لخاتمة ما قبلها: 

#قال البقاعي: ( لما ختمت تلك بأمر الرسول َة با لحمد عن التنزه 
عن صفات النقص لكونه أعلم الخلق بذلك» بدئت هذه 
بالإخبار باستحقاقه سبحانه الحمد على صفات الكمال التي منها 
البراءة عن كل نقص. 

اللطيفة الرابعة- مناسبة خاتمتها لفاتحتها : 

ها افتتحت السورة بالتوحيد بحمد الله على کال ذاته وصفاته 
وأفعاله کا تق ناسب آن تختم بالتوحيد وذلك قوله تعالی: 
لاتا انار یندب هکود 4 [الكهف ]١١١:‏ 


() أسرار ترتیب القرآن ص۱۳ . 
۲۸ 
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٥ا‏ افتتحت بالثناء على الله ببيان كال إنعامه على نبيه اكا بإنزال 
الكتاب القيم الذي لا عوج له والذي هو كلام الله وصفة من 
صفاته» ناسب أن تختتم بالثناء عليه سبحانه ببیان عظم هذه 
الصفة: فل لون مداد مت لد الحر قل أن تنفد امت ری وجنا 

نسدد )4 [الكهف]. 

د- في خواتم السورة: 

#قال السيوطي اله : (هي أيضاً مثل الفواتح فى الحسن لأنها آخر 
ما يقرع الأساع» فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة» مع 
إيذان السامع بانتهاء الكلام» حتى يبقى معه للنفوس تشوق إلى 


ما یذکر بعد)". 
۵ سط سبحانه ف هذه السورة جواب سؤالين من أسئلة 
MW» «‏ 


قريش”"وأنهى ذلك بقصة ذي القرنين» ولا كان من المفترض أن 
يؤمنوا في الحال إذ جاءهم الجواب» فقد أتبع الله قصة ذي القرنين 
بيان ما أعده للكافرين المكذبين» إنذاراً لمن أعرض عن الحق 
المبين الذي جاءهم في السورة. 

8لا اشتملت هذه السورة على جواب أسئلة المتعنتين» وكان هذا 
الجواب بكلام الله كلك جاءت الخاتعة بآن علم الله كك لا نهاية لهه 


() الإتقان ۲: ص ۲۸۹. 
)( ما جواب الثالث فجاء ق سورة الإإسراء ق قوله تعالٰی: $ يشک ولت عن الروج فل انرو ينامر 
ری وما يليار إلا َي © 14الإسراء]. 
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وأنهم مها تعنتوا في إيراد الأسئلة فلن يُعْجزوا الله أن يأتيهم 
بجوابها. 
عاشرا- أغراض السورة: 
هذه السورة نوعين من الأغراض؛ نوع يتعلق بمقاصد السورة 
ومحاورها الرئيسةء والنوع الثاني جاء في أثناء السورة كتنبيهات أو 
إشارات عابرة. 
-١‏ مقاصد السورة ومحاورها الرئيسة : 
#المحور الموضوعي للسورة هو تصحيح العقيدة» وتصحيح منهج 
النظر والفكر» وتصحيح القيم بميزان العقيدة. 
#من آبرز قضايا الاعتقاد في السورة إثبات اليوم الآخر» وما فيه من 
النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين» وأدلة البعث» كا في 
معجزة أصحاب الكهف. 
#تصحيح منهج الفكر بالنظر في حواراتها؛ حوار آهل الكهف مع 
قومهم من آهل الشرك وحوارهم في| بينهم» وحوار صاحب 
الحنتين مع صاحبه» وحوار موسی ايل والخضر» وحوار ذي 
القرنين مع القوم بين السدين» إلى غير ذلك. 
#من المقاصد الرئيسة أيضا موضوع الفتن» إذ تناولت السورة كا 
أشرنا ما يتعلق بالفتنة في الدين» والمال» والعلم» والسلطان» وفي 
أثناء الكلام عنها دروس عظيمة» ومنهج للنجاة منها. 
۲-الإشارات والتنبيهات : 
# ضبط اللسان والارتقاء إلى ذرى سلوكية عالية في ا لخطاب. 
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#إرشاد آهل الفضل ممن هم في موضع القدوة للناس كالعلاء 
والدعاة وطلاب العلم إلى ضرورة التعفف عن الال وع) في 


#بيان أهمية الرفقة الصالحةء كا في قصة أهل الكهف» وقصة 
الرجلين» وقصة موسى والخضر. 


الحادي عشر- أسلوب السورة: 

# قال في الظلال: (القصص هو العنصر الغالب في هذه السورة)". 

#الغرض من قصص القرآن؛ الحكم والفوائد والمواعظ التي 
سيقت من أجلها. 

#كان القرآن يتنزل على رسول الله ية بقصص الأمم السابقة 
وحاهم مع إخوانه الأنبياء تثبيتاً لقلبه» وتسلية له عا يصيبهم 
من غم تكذيب قومه له» فتزكي القصص نفوس أصحابه» 
وتتبتهم» وتبشرهم. 


() ني ظلال القرآن / .٥۰‏ 
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التفسر 
قال تعالی: لن درےآاری رل ل عدو الک کب وکر عل لھ عا ا ذد 


وو و د ر 


ا 22و ر 2 2 ۳ > ک 
سيدا من لدنه وسر ألْمُوْمين ألذِين يع ملوت ملحت أن لهم جرا حسسا 


مسائل تتعلق بقوله تعالی : لدي ) 

#الحمد: وصف المحمود بالكال مع المحبة والتعظيم» فيقال: حمد 
فلان ربه» آي: وصفه بصفات الکال مع غبته وتعظیمه". 

الفرق بين الحمد والمدح: أن الحمد إخبار عن محاسن المحمود مع 
حبه وإجلاله وتعظيمه» والمدح إخبار عن حاسن الغير جردا من 
حب وإرادة. 

الفرق بين الحمد والثناء: أن الخبر عن المحاسن إما متكرر أو غير 
متكرر» فإن تكرر فهو الثناء» وإن لم يتكرر فهو الحمد. 

# الفرق بين الحمد والشكر: أن الحمد أعم من الشكر من حيث ما 
يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية وهو 
أخص لأنه لا يكون إلا بالقولء والشكر أعم من حيث ما يقعان 
به» لأنه يكون بالقول والعمل والنيةء وهو أخص لأنه لا يكون 
إلا على الصفات المتعدية. 

#الألف واللام في ظ الد لاستغراق جيع أجناس الحمد 
وصنوفه لله تعالی» كا جاء في الحديث: "اللهم لك الحمد كله 


() الشرح الممتع صفة الصلاة ۴/ .۷٤‏ 


ولك الملك كلهء وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله" 
الحديث). 

# ير اللام هنا للاستحقاق والاختصاص, قال العلامة ابن 
عثيمين مله : (فالمستحق للحمد المطلق هو اللّه» والمختص به هو 
اللّه. 

۵ جعل الله تعالى الحمد متعلقاً باسمه (الله)» فكأن معنى الحمد لله: 
الوصف بجميع المحامد لاله المعبود بحق» إذ لا يليق تعليقها 
إلا به. 

#إسناد الحمد (له) يجمع كل صفاته» فعبر باسمه الأخص في مسماه 
ومعناه» الذي لا یشارکه فيه أحد غیره» فهو حمد لذات الله کل 
المتصفة بصفات الكال الذاتية والاختيارية. 

مسائل تتعلق بقوله تعالی : ۍرد لعٍ الدب ) 

# في ذكر نعمة تنزيل القرآن امتنان على المؤمنين من هذه الأمةء أن 
خص الله نبيهم بهذا الكتاب» الذي لم يؤت أحد من الأنبياء قبله 
مثله. 

# وفيه امتنان على أمة الدعوة من الثقلين الذين بعث فيهم نبينا لإ 
على فترة من الرسل ليخرجهم من الظلمات إلى النور. 

١‏ تخصيص نعمة تنزيل القرآن في بداية السورة لأنه نعمة من أجل 


() مسند آحمد بن حنبل ۰/ ۳۹۰ »)۲۳٤۰۳(‏ وضعفه الأرناؤوط. 


() تفسبر ابن کثیر ۱۳۱/۱ . 
۳٤‏ 
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النعم» إذ فيه كل ما تحتاج إليه الأمة ما يتعلق بصلاح الدارين. 

8 تخصيص هذه النعمة بالذكر في آول السورة مناسب لا جاءت به 
من أجوبة على مسائل اليهود والمشر كين. 

هني الآية تشريف للنبي بي من وجوه؛ أحدها أنه تعالى ل يقل: 
(الحمد لله الذي أنزل الكتاب)»ء بل قرن ذكره ية بذكر نعمة 
إنزال الكتاب. 

#والثاني آنه قدم ذكره على ذكر الكتاب» ليبين عظيم منزلته. 

والثالث آنه وصفه بالعبودية» إذ هي مقام عظيم» يشرف به العبد 
لانتسابه إلى جناب الله تعالی... وقد سمی الله رسوله بعبده في 
أشرف مقاماته فسماه عبدًا عند إنزاله عليه» وعند قيامه بالدعوة» 
وعند إسرائه به. 

#ني ذكر العبودية مقترنة بذكر نعمة إنزال الكتاب إشارة إلى أن مَنْ 
من الله عليه بالعلم ينبغي أن یکون عبداً لله» فيا من شرفه الله 
ومن عليه ورفعه على ما سواه من الخلائق کن عبداً لله. 

و لوازم مقام العبودية تسليم العبد أموره كلها لربه» تسليع) 
مطلقا مصحرياً بالإيمان الجازم» وبقدر ما يرتقي يرتقي في 
عبودیته» حتى يصل إلى تحقيق هذا المقام فترتفع مكانته عند الله 

8 تحقيق مقام العبودية يستلزم أن يجعل العبد الشريعة حاكمة في كل 
الحوادث والقضاياء ويجمع إلى ذلك سلامة الصدر من الحرج في 
ذلك» ثم الاستسلام والانقياد القلبي المطلق» فيجمع الإنسان 


o 


AS 
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انقياد الظاهر والباطن لله ك وشرعته. 

#وصف النرّل -وهو القرآن - بالكتاب: فيه إشارة إلى وجوب 
کتابته وجمعه وجوباً کفائیاً کا ذكر بعض أهل العلم. 

٥ط‏ هه ری ارد » في هذا رد على الأفاكين ممن زعم أن مدا لا 
قد ترکه ربه» ومن زعم أنه من عند نفسه إلى غير ذلك من 
افتراءاتہم» فليس في إنزاله من الله ريب» وليس في تبليغ النبي بلا 
عيب بل هو التزام منه بالعبودية. 

#وصف الله كتابه في الآيات السابقة بعدد من الأوصاف تغري بالتزامه 
والعمل به» وتحذر من تركه وخالفة أمره. 

#وصف القرآن بأنه منزل من الله تعالى: يدل على أن ما جاء من 
العلي العظيمء واجب الاحترام والتعظيم» كيف لا وقد نوه الله 
بمحامد نفسه قبل ذكر إنزاله الكتاب» فهو قد أنزل من عند من 
لامد كاف سات: 

#وصف القرآن بأنه منزل على محمد يَاية: مشعر بضرورة التأسي به 
في إجلال وتوقير هذا الكتاب» وبإقامة الحروف والحدودء لا 
تضييعهاء فهو َيه قد دعا إليه وحض على التمسك به حياته 
كلهاء وكان مثالا بجحتذى ني ذلك. 

#وصفه بصفة تخلية وهي قوله : ور ملل عوج : أي لا اعو جاج 
فيه البتةء لا من جهة الألفاظء ولا من جهة المعاني. أخباره كلها 
صدق» وأحكامه عدل» سام من جيع العيوب في ألفاظه 


ے 
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ومعانيه» وأخباره وأحكامه". 

هني وصفه بهذه الصفة إبطال ما يرميه به المشركون من قوهم: 
افتراه» وأساطبر الأولين» وقول كاهن» لأن تلك الأمور لا تخلو 
من عوج ". 

#وصفه بأنه قيم: قال الشنقيطي رحه الله: (وقوله في هذه الآية 
الكريمة: بَا ) أي مستقیا لا ميل فيه ولا زيغ» فهو تأكيد ني 
العنى لقوله: وور مل ل عوج » فجمع تعالى بين نفي العوج 
وإثبات الاستقامة. 

#فائدة: المدح یکون بالنفي کا یکون بالإثبات» وقد مدح الله کک 
القرآن هنا بالأمرين» لبيان منزلة هذا القرآن» فقال تعالى: وکر 
حلام عو € فهذا نفي» وقال: ًا 4 وهذا إثبات» ومذا في 
القرآن نظائر عديدة. 

٭وصفه بأنه نذیر بس شدید من لدن الله تعالی فيه تخویف ووعید 
عظيم» فإن العذاب إذا جاء من قوي شديد البأس كان عظيم 
فكيف إذا جاء من له كال العظمة والبأس! 

#اللام في قوله: ذد لام التعليل؛ أي أنزله لأجل أن ينذر 
الثقلين بأسه» فإنذارهم مراد من إنزال الكتاب» وإذا تقرر أن 
القرآن ینذر بأساً شدیداً» فحق على كل عاقل أن یلتزم بکل ما فيه 


() أضواء البیان ني تفسیر القرآن بالقرآن ۳/ .۲٦۹‏ 
() تفسیر التحریر والتنویر ۸/ ."۲١‏ 


اتقاء ذلك البأس. 

#وصف بأنه يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات فهو بشرى 
للذين استجابوا لله ووعوا النذارة أن عملهم ليس بالمجان! وأن 
عاقبتهم ليست هي جرد النجاة» بل لهم على عملهم أجرء وليس 
أجراً زهيداً بل أجراً حسناً. 

جت الآيات الكريمة وصف القرآن بالبشارة والنذارة» والجمع 
بينها منهج قرآني» وفيه فائدة عظيمة للمربين وأولياء الأمور 
ليسلكوا هذه السبيل» فينذروا ويبشرواء إذ الإنسان يحتاج إلى 
هذين وفيها صلاح أحواله. 

@قوله :$ کک فیه اب با3 يعني أن الأجر دائ وحرف الجر 
(في) يفيد أن الأجر هو الحنة دار الخلود التي فیها ما أعده الله 
للعاملينء والأجر الحسن درجات وأنواع» ولكل عامل من ذلك 
حظه بحسب الإيمان والعمل الصالح. 

#القرآن» قيّم على هذه الأمة» وقد بين الله فيه ما ينفعها في عاجلها 
وآجلهاء فالإعراض عنه كلياً أو جزئياً قدح فيه» والله المستعان. 


یز پچید 
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التمهيد للشروع في موضوعات السورة الرئيسة 


قال تعالی: ظ ودر ایت قال اد مہ نا کا نم ہہ من عر لا 
ايھ رگ ڪيم ج نوميم لن ررر راکدب © ماف بد خم مَس 
لح ءاترهم إن ل وما هدا اَلْحدِيث أ سیا © َا جاتا ما عل الذَرضِ زيه ا 
ابورا اسع ر لجی اة ماع اياجا © 4 [الكهف]. 
#الذين قالوا اتخذ الله ولداً أصناف ثلاثة: المشركون» وهم المعنيون 
بالخطاب ابتداء» واليهود» وقد قالت بذلك طائفة منهم اندثرت 
اليوم» والنصارى» وهؤلاء يتناو لهم عموم اللفظء لاعتقاد 
عامتهم أن المسيح اطا ابن الله. 
٭قولھ تعالی: کا م پد من عار ولا لاء 4 ٥ e‏ يصدق 
على الأصناف الثلاثة السابقةء وقوله: (به) نفى عنهم العلم 
بقوهم: (اتخذ الله ولدا)» وهذا لا يمنع أن یکون عندهم علم 
آخر. 
#أثبت الله للكفار عل) فقال: $ عَم هر مَنَ َير أل 4 
[الروم:۷]ء وهذا من تمام العدلء فتوخي الدقة في الكلام من 
دروس هذه السورةء في هذا الموضع وغيره. 
# وقوله تعالی: ‏ ا ئم بد من عار وکا لابابه رٽ ڪلِمة رج ِن 
آفوھهم إن یقولوے إل ذبا فيه تڈ تشنيع» واستعظام لما نسبوه إلى الله 
كك من الولد. 


ر و 


#قوله: ترج ) عبر بالمضارع المفيد للاستمرارء ليدل على 
استمرائهم هما وتكرارهم لقوهاء وفيه استحضار صورة 
خروجها من فواههم تخبيلاً لفظاعتها. 

#ني الآية تنبيه على عظم أثر الكلمة وخطرهاء فبعض الناس يطلق 
الكلام على عواهنه دون نظر في عواقبه» فيجر على نفسه ومن 
حوله الويلات» فلا بد من الحذر وكف اللسان» ففيه السلامة من 
العطب. 

هني قوله تعالى: # ملك بجع مَس تسلية للنبي ية في حزنه على 
المشركينء لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» فأمره بالإبلاغ فمن 
اهتدى فلنفسه» ومن ضل فإن) يضل عليهاء فلا تذهب نفسك 
عليهم حسرات. 

#قوله: ع ءاره ) شبهه وایاهم حین تولوا عنه ولم يژمنوا به» 
وما داخله من الوجد والأسف على توليهم» برجل فارقته أحبته 
وأعزته» فهو يتساقط حسرات على آثارهم» ویبخع نفسه وجدا 
عليهم» وتلهفاً على فراقهم! حيث كان النبي بي حريصاً على 
إسلامهم؛ شفقة ورحة ل وما أزسآعك إل رَه ميب 3 4 
[الأنيياء]. 
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خواطر تربوية نفسية 

#من الدعاة من يأسف لأن من دعاه م يستجب له» فيغضب لذاته» 
ومنهم من يأسف لأن من دعاه م يستجب للحق الذي دعاه إليه» 
وشتان بين هذا وذاك» والثاني هو الممدوح» لأن الأول إنا يدعو 
لنفسه» والثاني إذا دعا فإنا يدعو إلى الله وإلى الحق الذي معه. 

#على الداعية أن مجاهد نفسه حتى يكون همه أن يوصل الحق 
للناس» وأن یکون حزنه إن ردوه لرد الحق لا لرد قوله» فان فعل 
فيوشك أن يبلغ على المقامات. 

#من الدعاة من أسفه على عدم قبول الحق من المدعويين مشوب 
بالإشفاق على المدعويين كأسف نبينا عمد ب ومنهم من أسفه 
مشوب بالقوة والشدة عليهم كأسف موسى عليه السلام» فتلك 
منزلة وهذه منزلةء وقد بن شيخ اللإسلام ذلك وفصّل فيه. 

#الحكمة في الدعوة تقضي باستعمال اللين والرفق في موضعهاء 
اتال ال راقو ةن رضحا د لکل عغام سقال وكا 
كان الأنبياء عليهم السلام. 

#عدم استجابة المدعويين قد ينعكس على الداعية سلباء فيؤدي إلى 
شىء من الانحراف في مسيرته» ويمکن هنا أن نسجل نوعين 
رفا من الانحراف؛ الأول: الاستعجال في غير محلهء والثاني: 

#الاستعجال في غير موضعه يوقع صاحبه في واحد من أمور ثلاثة: 


التنازل» أو الغلو أو القنوط. 

* التاني في غير موضعه يضيع على صاحبه الفرص» وكثبرون يقعون 
في هذا الأمر بدعوى الحكمة وعدم الاستعجالء والأمر يحتاج 
إلى فقه وفهم وتقدير للأمور»› وإ حكمة حقيقية غبر متو همة» 
فالحكمة (فعل ما ينبغي كا ينبغي في الوقت الذي ينبغي) كا 
عرفها ابن القيم في المدارج منزلة الحكمة وم يوت الجڪمة َد 
أو يا 4 [البقرة:۹٠۲].‏ 

عو چیا 


من قوله تعالی: [ لاتا ماعل رض رة ا بور م لسن ع 4 
إل قوله: چ ون اروشم وما ڈو إلا ل اوا إل آلگھف شر لک ریم 
ن روہ و لک ِن مر را 3 4 [الکهف]. 
#يدّكر سبحانه عباده بالغاية من خلق الأرض وما عليهاء وهي 
الاختبار الذي لابد من مفلح فيه وخاسر» وأن يبين ماما وما 
عليها بعد هذا الاختبار» وأا دار فناء لا دار بقاء» فلا ينبغي أن 
يغتر الإأنسان ا. 
#ني الآية مشروعية التزين» فلا اعتبار لمن يحرم الزينة والتزين» بل 
من حرم شيئا من ذلك من تلقاء نفسه فقد تشبه بكفار العرب. 
#هنا نكتة لطيفةء إذ لم يقل: (أكثر عملاً)ء فلم يعلق المدحَ بالكثرة 
ولكن علقه با خسن» وهذا المعنى تكرر في السورة»ء قال تعالى: 


4 
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تدبرسورة‌الكهف _ 


چ + ص ص رع 2 


e لصَلحتِإنًا لايع جر من احسن عملا‎ 1 EASE 


رم للت و ی 2 


[الكهف]ء وهو متكرر في القرآن في مواضع كا في (هود) 
و(الَلك) وغبرهما. 

٩‏ قوله تعالى: ¥ وإِئالَجعلومَاعاصويدًاجرا )€ جرزا: أي جرداء 
كأن في هذا إشارة إلى تيئتها ليوم البعث حيث مجمع الله الأولين 
والآخرين في أرض خالية. 

# كل نعمة هى زينة بختبر الله العباد با عملوا فيها هل شكروا لله 

#الجواب عن سؤال قريش عن الفتية م يأت بسرد الأحداث سرداً 
مجردأء بل جاء بتقرير قضايا العقيدة؛ كإثبات الألوهية لله وحده 
والبراءة من المعبودات سواه ومن عابدہاء وتضمن إثبات 
البعث» وعظيم قدرة الله عز وجل» إلى غير ذلك» وهذا يحسن 
بالعا م إذا سئل عن شىء أن يضيف إلى الجواب ما يحتاج إليه 
السائل ولو كان ليس من ضمن سؤاله. 

#يقول الله لنبيه كلة: إن قصة أصحاب الكهف وإن استعظمها 
الناس وعجبوا منهاء فليست شيئاً عجباً بالنسبة إلى قدرتنا 

#العجب في الآية ليس عجب شك وارتياب» لكنه عجب تعظيم 
E‏ 

9 یقول الله تعالی لنبيه کلاد: لو اطلعت عنم وليت مهم فراا وَلَمِمَ 


منم م ربا 0 4% [الكهف]ء فإن كان هذا الخطاب لنبينا لا 
۳ 


EN SS ٣ e SS د‎ 
و‎ 


تدبرسورةالكهفا ____ 


أيمَكن الله بعض الناس في زماننا من رؤيتهم والاطلاع عليهم 
بكل هدوء واطمئنان؟ فمن ادعى ذلك فقد كذب. 

#والأوّی: مان كل شيءٍ يُأوى إليه ليلاً أو نجارأًء والفتية جمع قلة 
لفتى» ومدلوله من الثلاثة إلى العشرة» واختلف في دخول 
العشرة واتفق على أن ما بعدها كثير". 

#ني وصف أصحاب الكهف بالفتية ثناء عليهم بدلالة السياق» 
لأن الفتى يألف اللهو والباطلء فلا م يصرفهم ذلك عن المعالي 
استحقوا التنویه» کإبراهیم ا8 ٭ سیعتا ی یذکرم مال ر رم 
ا لأنبیاء]. 

١لا‏ علم الفتية أنه لا ينبغي لأحد أن يأمن على نفسه من الفتنة أو 
يلقي بها في التهلكة فروا بدینهم» وما قالوا: نحن لا نخشى شيئاً 
ولا نبالي بيا يفعله قومناء فلا ينبغي لأحد أن يقدم على الفتنة 
راضيا ختارا ما دام ني سعة من ذلك ولم يدخلوا في مغامرة غير 
محسوبة أو تور عاقبته وخيمة» كا يفعل بعض الشباب هداهم 
اللّه. 

۵ قاو رتا ایتا ون دنک عة وئ تا من ارتا دسا © & هذا دعاء 
الراسخين في العلمء والآية تدل على أن من وسائل الثبات سؤال 

الله كبك الرحة والرشادء وأن من ثار العزلة الشرعية نيل رحمة 


الله . 


() انظر البحر المحيط للزركشي .٠١١ /٤‏ 


CE 
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#اعتنى الفتية بألفاظ الدعاء» فسألوا الله أن يؤتيهم من لدنه رحةء 
وني هذا أدب مع الله إذ تضمن إثبات الرحة له وإفراده بذلك» 
من عنده لا من غيره. 

#ينبغي أن يكون المسلم» ولا سيا الداعية الذي يتربص به 
الشانؤون؛ يلهج بسؤال الله المداية إلى الرشاد في أمره كله» عسى 
الله أن يستجيب له فيصلح من أمره. 

e‏ َصَََْا َل ءادَانهم & بالنوم في الكهف؛ أي ألقينا عليهم النوم» 
والمعنى: أنمناهم إنامة ثقيلة لا تنبههم فيها الأصوات". 

١ط‏ ثرّ متمم ) ني التعبير بالبعث دلالة عظيمة علن البعث بعد 
الموت» وأنه من جنس البعث من النوم» وفيه مناسبة لخطاب 

هو َلك تبأهُم اني 4 لفظ النباً يدل على عظم خبرهم وأنه 
ليس كسواه من الأخبارء لما جاء فيه من عجيب آمرهم»وفي هذا 
بیان لکون من خاض في شآنہم إن خاض فيه بجهل وقال ما لا 
علم له به. 

# ني الآية بيان أن الحق وفصل الخطاب في الأمر إن هو ما يقصه الله 
لا غيره» وأنه لا سبيل هم إلى علمه إلا بواسطة النبي اة تأكيداً 
على رسالته ونبوته. 

قص القصص من جلة الكلام» وفي هذا إثبات لكون الله تعالى 


() أضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن ۳/ ۲۸۳. 


کر“ تدبر سورة الكهف 


یتکلم» وکلامه سبحانه لرسله صلی الله علیهم وسلم» قد یکون 
بلا واسطة» وقد يكون بواسطة ملك» وهو جبريل الا وقد 
یکون من وراء حجاب. 

# قول الله تعالى: ظ عن المراد بها التعظيم» وهي صيغة مستخدمة 
في كلام العرب للواحد العظيم الذي له مأمورون»ء سواء أكانوا 
أعواناً أم عبيداً أم خدماً يطيعونه. 

تم ية اموا ريهز وزذكه هُدّى ©4 قال صاحب الأضواء: 
(ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه 
هدى» لأن الطاعة سبب المزيد من الهدى والإيمان إ ادوا 
ادر مکی اکم رر 3 4[عمد]ء یھر دم بیس 4 
[يونس:۹٩]»‏ وهو متكرر في القرآن. 

هل وريطتاعل ويه إِذ َامُوا 4 الربط على القلوب ضروري للنجاة 
من الفتن» وهو محض تأييد من الله لعباده» والربط على قلوبم 
يتضمن الشد عليها بالصبر والتثبيت» وتقويتها وتأييدها بنور 
الامان لان ادت تیف یو لرل أن تا عل ها 4 
[القصص:١٠٠].‏ 

#المرء قد يربط على قلبه ويثبت» ثم يذهل عن الكلام لنصر الحق 
بالقول فيخذله التعبيرء أما هؤلاء فقد ثبتهم الله وربط على 
قلو ہم ربطاً تامأ فوفقوا لحسن البيان. 

# الثبات المستحق للإشادة هو المنضبط على الحتقى الظاهر» فهم قاموا 


بل لم أجد ني القرآن تسمية ذلك ثباتاء ولا ربطاء بل زيغاً 
وطمساً» والكفار عبروا عن ذلك بالصبر ن نشو ضرا مَل 
لھگ € [ص:٦]ء‏ ظ لن الَا عن ایتا ول أف با 
ها 4 [الفرقان:١٤].‏ 

# منهج الدعوة جب البدء فيه بالأهم؛ وهو التوحيده فمع أنه لا 
تکاد تخلو دولة من منکرات» إلا انهم بدؤوا دعوتہم بالتوحيد 
ونبذ الشرك ثم كانت المغارقة لأجله. 

هسر هذا المنهج - البدء بالتوحيد- أن الإصلاح في أحد جوانب 
الحياة إذا لم يبدأ بالتوحيد فهو عسير أولاء وغش للمدعوين 
ثانياًء وتأمل قصة يوسف اكا في السجن ودعوته للتوحيد. 

#فعلى الداعية أن يبدأ با تمس الحاجة له» لا إلى ما يرتضيه 
المدعوون ويعجب به المستمعون» ولو كلفه ذلك المشقة أو العزلة 
والرحيل» وبعض الجاعات لا تتم بالدعوة إلى التوحيد وقضايا 
العقيدة؛ خوفاً من خسارة المدعوين» فأي ربح بعد ذلك؟! 

#يخبر الله تعالى أنه قد ربط على قلوب الفتية وثبتهاء ومن علم أن 
القلوب بين إصبعين من أصابع الر حن يقلبها كيف يشاء» فحري 
به أن يلهج بدعاء التثبيت. 

#البعض يتنازل عن شيء من الدينء أو يحرف بعض الشرع لينزل 
إلى رغبات المخالفين» لأجل المصالح الدنيويةء والمكتسبات 
الآنيةء التى بحسب أنه ينصر ما الدعوة» كتكثير جاعته» وهذا 
ر مال اطا را ا ال ر و ا 


iS 


آ گر الا ولو حرص میں (2) 4 [یوسف]» ویقول عن 
نوح اکا: وما ءام O‏ [هود]. 

#من أراد معرفة صفة القلة الموفقة الثابتة التي بختارها الله فيربط 
على قلوبهاء فليتأمل وصف الفتية على ما مر وليعلم أن الله لن 
يخذل عبدا كان ديدنه الدعاء والالتجاء إلى مولاه» مع سلامة 
المنهج وصحة القصد. 

#للتثبيت أسباب كثيرة؛ منها الدعاءء ومنها الإيمان باله» وتجريد 
التوحيد له سبحانه» والتعلق به وصدق الالتجاء إليه بل وعبته 
وإيثاره على القوم والأوطان وعلى كل ما عداه» وبغض عدوه 
کائناً من کان کا كان إبراهيم ومد عليه) الصلاة والسلاء 
وهما أسوة وقدوة بنص القرآن. 

#دلائل التثبيت وعلاماته بعد نزول البلاء منها: الثبات على الدين 
والتوفيق إلى ما يحبه الله» وأما قَبله فمن علاماته: أن يكره الزيغ 
کا يكره العذاب ومن كره الزيغ كراهيته العذاب لم يقارف 
المعصية إلا مُكرهاً. 

#قوهم: يلط بَبَنٌٍ فيه إشارة إلى ن الشرع قد جعل للحجة 
الظاهرة سلطاناً يوجب الخضوع هاء وأن الباطل لا سلطان له 
وأن العبادة لا بد ها من حجة ظاهرة» وأن من أحدث عبادة بغر 
برهان فقد افتری على الله كذباً. 

فمن ألم مِمَنِ انرک عل اه كذ ) الافتراء على الله من أعظم 
الموبقات» ولا أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب بادعاء أن له 


تدبر سورة الكهف 
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شریکا کا افتراه عليه قوم أصحاب الكهف» وقد تكرر هذا ني 
القرآن في مواضع عدة؛ لعظم الافتراء» وله صور قد يقع فيها 
البعض بحسن نية 

#القول على الله بلا علم ليس في المحرمات أعظم منه» ولا أشد 
إثأء وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع» فكل بدعة 
مضلة أساسها القول على الله بلا علم» فإنه يتضمن الكذب على 
الله» وتغییر دینه وتبدیله» وهذا کان أعظمها ک| في سورة 
الأعراف ل فلل مارم ری الن وک ماظھر نہاومابطی وآلإ م والبتی پیر لحي 
وان شش ورواو ما ازیو اطا وآن ولوا عل أرما نانو © ). 

#ني موقف الفتية من قومهم إعلان لعقيدة البراءة من الشرك ومن 
أهله» وإعلان العداء هم وكأنهم يقولون: وإن كانوا (قومنا) 
الذين تربطنا بهم صلة القومية؛ الذين ننسب إليهم والذين 
خرجنا من بينهم! وهکذا يجب أن يكون المؤمن. 

۵ وذ اعارَلموهُم وما مایت دوت إلا ا وأا لگن 4 هذا يدل على أن 
اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديهم من أسباب لطف الله به 
ورحته» والعزلة ها أصوها وضوابطها ووقتها. 

#من لحأ إلى الله حق الالتجاء كان له ناصراً ومعيناء وأحال عسر 
أمره يسراء وجعل له من بعد الضيق فرجاً وخرجا يشر کک 
ریک لکنا مر يرما 4 [الكهف]. 

#قول الفتية: یش ر لو ریک من دیو ویھیئ لک من مرک د 

ك دة قلبية 


۹۹ 
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عظيمة» وهذا اليقين لم يمنعهم من عبادة جليلة» هي الدعاء 
بطلب الرحمة وتهيئة الأمر عندما ووا إلى الكهف. 

#ثقة الفتية برهم دلت على عظيم إيانهم» وتقديمهم التوحيد على 
زخرف الحياة الدنيا دل على أن حصول الرحمة وتهيئة الأمور 
يكون بأداء المشروع والمأمور. 

#من يمتنع عن قول الحق وأداء ما أوجب الله عليهء أو الوقوف في 
وجه الباطل خشية السجن أو الفقر أو النفى وغبر ذلك» فقد 
أخطاً وأساء الظن بربه» بل يجب عليه أن يعلم آن ربه سينشر له 
من رحته إن قام بواجبه» بل أن يوقن بذلك ك أيقن الفتية (أنا 
عند ظن عبدي بي). 

#العزلة إما أن تكون حسية؛ بأن يعتزل المرء الناس ولا يخالطهم» 
دون أن يعتزل ما هم عليه من باطل» وهذه عزلة شخصية لا 
شرعيه. 

#وإما أن تكون معنوية؛ بن يبقى المرء بين قومه ولكن يعتزل ما هم 
عليه» كا محصل في زماننا إذ تنتشر المخالفات في كثير من 
المجالات فيعتزها المرء ويدعو إلى تركها لكنه يبقى في وطنه بين 
قومه وآهله» کا بقي موسی وهارون في التیه یدعون قومهم. 

#وإما أن تكون حسية ومعنوية في آن؛ كا كان من الفتية إذ فارقوا 
قومهم بآبدانہم» وفارقوا عبادتہم غير الله كك فاعتزلوا المكان 
وذهبوا إلى الغار» واعتزلوا العبادة إل عبادة الله وکا اعتزل 


ابراهیم قومه وهاجر نی داهب إل ری سرن ) 4[الصافات]» 
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3 لما عترم ومایعب دومن دونِآل ‏ [مریم:٩٤].‏ 

#الاعتزال في الكهوف والغيران ونحوهاء إن يصح بضوابطه في 
زمان الفتنةء مع تعذر الهجرة. 

# جوز للمرء أن يعتزل اعتزالاً جزئياً لمقصد صحيح؛ کأن يعتزل 
لطلب العلم ونحوه» شريطة أن يقوم بالخلطة الواجبة» مثل 
المحافظة على الجمعة والمجاعة. 

۵ا بد للعبد من أوقات ینفرد فیها بنفسه؛ في دعائه وذکره وصلاته 
وتفكره وحاسبة نفسه وإصلاح قلبه» وما بختص به من الأمور 
التي لا يش رکه فیها غیره» فهذه بحتاج فیها إلى انفراده بنفسه» ومن 
أهمها وأقواها أثراً الاعتكاف» وبخاصة في العشر الأخيرة من 
رمضان؛ عل)ً أن الاعتكاف ليس خاصاً بہاء فيشرع أي يوم في 
السنة. 

#من العزلة السائغة: عزلة بعض الناس دون بعض» فيقتصر المرء 
في علاقته على من ينتفع به» ویزداد یماناً بصحبته» وهذه تسوغ في 
حق من لم يستطع التأثير» ووجد نفسه يتأثر تأثراً سيئا بمن 
حوله» وقد جب هذا أحيانًا. 

#العزلة الواجبة تكون في زمن الفتنة» وهي التي قال فيها َة كا في 
حديث أبي سعيد الخدري: "يوشك أن يكون خير مال المسلم 
غنم يتبع بها شعف الجحبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن". 


() صحیح البخاري ۱/ ۱١‏ (۱۹). 


١ 
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# من العزلة الواجبة: عزلة أهل الباطل ولاسي) إذا استطال شرهم» 
وعظمت سطوتہم بالذين آمنواء فلا يستطيعون إقامة شعائرهم 
فضلاً عن الدعوةء فعندئذ إن لم تمكن الهجرة تجب العزلةء وهذا 
ضرب من البراء اللازم 3 اوتا إل موی ولوان ءا لوكا بضر 
باجعلا بوم ق واوا الوه ونر المزيت © 4 
ا ا 

# التعايش ال ارق ان ايو رة ر هرب 
الجزيةء والتزامهم بأحكام أهل الذمةء أو العهود المؤقتة إلى أجلء 
بحسب أولويات دولة الإسلام. 

التعايش مع أهل الكفر في حال الضعف» إن كان على نطاق الفرد 
فالأصل أن لا يقيم المسلم في ديار الكافرين ولا يعيش بينهم 
وقد يقيد هذا في واقعنا المعاصر بالأحكام التي يمكنه التزامها في 
بلاد الإسلام. 

#اهجرة إلى دار الإسلام واجبة مع القدرة على من م يتمكن من 
إظهار شعائر دينه» أو اعتزال الشرك وأهله» ولو في المناطق 
المهجورة» ولا يترك ذلك إلا عجزاء فلا يكلف الله نفا إلا 
وسعھا الم تک ر آلو و اچوا فا [النساء:۹۷]» ل وَين 
هفتا ديهم سبلا نالمحي © € [العنكبوت]. 
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قال تعالٰی: چ وبری اسمس ادا طلعت رور عن گهفهم دات آَلَْمينِ وإذا عربت 
٤ء‏ روء . 2 <3 2 A‏ 
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رطمم دات امال وهم ف َجوومنة ذلك من ءايلتِ الله من د الله فهو المهتَلِ 
€ 

رم ا مء وو اوی ا اکا ہے و2 ور کے 

ومن يضلل فلن جد OLA‏ و حسم أيقَكاظاوَهُم رود ونقلبهم ذات 


لين وات الال ومهم بيط ذداعَيَه لويد لو طعت لِم وليت ينهد 
فر لفت ينم فبا ©4 [الكهف]. ٠‏ 

#من عظيم لطف الله وعنايته بأصحاب الكهف أن هيا هم من 
الأسباب ما يحفظهم من الآفات! فكان في ذلك آية جديدة تدل 
على عظيم قدرة الله وبالغ حکمته سبحانه. 

9 من يداه َه مهد هوؤلاء الفتية قد هُدوا هدايتين؛ الأولى إلى 
الإييان والتوحيد» والثانية إلى الفرار بدينهم واللجوء إلى 
الكهف. 

ون ضط لاريمدا فلا تجد من یتولاه ویدبره 
على ما فیه صلاحه» ولا یرشده إلى الخير والفلاح» لأن الله قد 
حکم عليه بالضلال» ولا راد لحکمه". 

#هؤلاء الفتية ل يروا رسولاً ولا أصحاب الرسلء ولم يجدوا أحدا 
من أتباع الرسل كا وجد الغلام الراهب فعلمه الإسلام إلا 
هم اهتدوا بفطرتمم للحق» وهذا النوع من اهداية غض فضل 
من الله» لا بد أن تطلب منه» ولعظم هذا الأمر يؤمر العبد أن 


.٤۷۲ /١ تفسير السعدي‎ )( 
or 
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يسأل ربه الهداية كل صلاة» ورب] كان هناك بقية محملون الدينء 
لکن کانوا ختفین» أو م یرد ذكرهم هناء وربا ماتوا قبل أن يظهر 
الفتيةء وهذا احتمال له وجه أقوى من الأول. 

#الربط بين تسخير الآيات الكونية للفتية وبين المداية في قوله: 
من ہد اه فو مهد ومن یل من َد 4ہ ولا رشا 3 4 
[الكهف]» يشعر بأهمية التفكر في آيات الله والنظر والتمعن فيهاء 
كوسيلة للاهتداء للحق. 

هق وَصَسَممّ أيكاضًا وَهْمْ ررد & نوم عامة الناس يكون بعيونهم 
وقلوېم» فیغمضون عيونېم ولا تدري قلوبېم ب يدور حوهم» 
وما نومة أهل الكهف فكانت بقلوم أما عيونهم فكانت 
مفتوحة على ما قيل. 

وهم یط ذِاعََو لِد قال ابن کثیر: (ربض کلبهم على 
الباب كا جرت به عادة الكلاب.... وکان جلوسه خارج 
الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب) "» وفيه مزيد رحمة 
ولطف من الله سبحانه ہم. 


کم ر 


۵لو أطلعَت عَم وليت ينهد فر ولمعت مِنْهْمْ ربا ) لا كان الله 
لبسهم من اهيبةء كي لا يصل إليهم واصل» حتى يبلغ الكتاب 
أجله» ويوقظهم الله بقدرته وسلطانه في الوقت الذي أراد أن 


يجعلهم عبرة لمن شاء. 


() تفسیر ابن کثیر ۱٤٤/٩‏ 


bd 


#النوم نعمة في الأحوال العاديةء وهو في حال الخوف واملع أظهر 
لتسكن النفوس ويذهب ما بها من قلق واضطراب فتنعم ببرد 
الأمان $ إِذْيضَيّي كم ألنْعَاسآمََةَمَنَةُ 4 [الأنفال:١١].‏ 

همَنْ صاحب الأخيار نال من خيرهم ومَنْ صاحب الأشرار نال 
من شرهم» قال ابن کثیر الله : (وشملت کلبهم برکتهم» 
فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال» وهذا فائدة صحبة 
الأخيار؛ فإنه صار هذا الكلب ذكر وخبر وشأن)". 

# كا نفعت الكلب مصاحبة الفتية وليس منهم» فكذلك أهل الخير 
وإن م تعمل بعملهم ما ليس واجباًء فإنه يصيبك من الخير الذي 
يصيبهم (هم القوم لا يشقى بهم جليسهم)» فا أوسع رحة الله 
وما أعظمها! 


ن بچ 


() تفسیر ابن کثر ۱٤٤ /٥‏ . 
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قال تعالی: ل و ڪڌلك بعَځته يساو بيهم ال قاي مهم ڪم ايار 
هدو إل المييتة فلبنظر اا ارگ ماما ليام برزق ينه طف ولذ 
وکن تقيخواإدًاأًصدًا ™) 4 [الكهف] 
#ينقل القرآن السامع نقلة كبيرة جديدةء إذ يتجاوز كل ما يمكن أن 
يكون حدث بعد فرار الفتية» ليظهر مم ولقومهم عجائب 
قدرته» ونه وحده من بيده الإماتة والإحياء والبعث والنشور. 
الوا ربكم أَعلرُيِمَا نن ني قوههم هذا أدب عظيم مع الله في رد 
العلم إليه» ويتفرع منه رد كل علم إلى عالمه» ولو عمل الناس 
بهذا الأمر ورجعوا إلى العلاء المعتبرينء ممداهم الله ولأخذ 
بنواصيهم إلى الحق المبين. 
تابثو أحّڪم وركم زوء فيه مشروعية حمل المال في 
الترحال» وهذا موافق للعقل والطبع السليم» كي لا يتعرض 
المرء للهلكة أو لذل السؤال. 
نر أا ار طَعَامًا ‏ قوم (أزكى) لا تعني التفضيل المطلق 
وإن) مطلق التفضيل» فليس المقصود البحث عن آزكى طعام على 
الإطلاق بل أرادوا طعاما زكيا. 
#ينبغي تحري المطعم الحلال» فإن الحرام لا يكون زكياء وكثير من 
الناس لا يتحرى الحلال»ء وهذا من أسباب شقاء كثير من 
البيوت والمجتمعات» لأثر المال على سعادة اللإنسان أو شقائه. 
٥‏ 
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٥وَْْطّف ‏ آي: في خروجه وذهابه» وشرائه وایابه» یقولون: 
وَلْيَحَّف كل ما يقدر عليه لا ٌْ4 أي: ولا يعلمن بكم 
آخا 

9 جنوك ) يقتلوكم بالرجم» وهذه القتلة أخبث قتلة. وكان 
ذلك عادة لهم» ولمذا خصه من بين أنواع ما يقع به القتل. 

#علق الفتية عدم الفلاح على العود في دين قومهم وما كانوا عليه 
من الشرك لا على الرجم» لأنہم إن قتلوا في سبيل الله نالوا 
الشهادة وهذا من أعظم الفلاح في الدنيا والآخرة. 

١‏ ينكر عليهم طلب الطعام الطيب أو أطيب الطعام مع نمم دعاة 
إلى الحق» يحملون هموما عظاماً فلا حرج على أهل الفضل 
و وغيرهم في شيء من ذلك ۾ ف من حم يک الي اچ 
اعادو والطَبتِمِنَ اررق 2 [الأعراف:۳۲]. 

ني قوله تعالى: لاصف € دليل على تجنب العنف ما أمكن في 
الدعوة» وهؤلاء الفتية كانوا شجعاناً اختاروا قرار الإيانء 
وصدعوا به في وجه الك الطاغيةء ولكنهم لم يختاروا المواجهة 
لأنها اختيار غير حكيم في مثل حاهم. 

#ججيء قوله تعالى ولْيََطّف ‏ في منتصف القرآن فيه لطيفةء 
فكلمة (وليتلطف) تتوسط القرآن والوسطية الحقة منهج رباني 


. ۱٤١-۱٤٥١ /٩ تفسیر ابن کثیر‎ )١( 
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وهي تقتضي كثيراً من التلطف. 

#من أعظم الفوائد التي حرص عليها المسلم: البعد عن أسباب 
الفتنء فهؤلاء الشباب أوصوا موفدهم بن يتلطف» مخافة أن 
يعثر عليه فيدل عليهم فيقتنوا في دينهم» وهذا أصل عام في النأي 
عن الفتن عامة. 

#البعد عن الفتن لا يعني أن يتخلى المؤمن عن دينه» فهذه أعظم 
فتنة مهرب منها! 

#نلاحظ أنهم أرسلوا واحداً منهم فقط وهذا من التلطف أيضاً 
وني هذا درس مهم للعاملين في جال الدعوة» وهو تكليف العدد 
المناسب للمهمةء فإن الزيادة قد تفسد العمل» وفيها إهدار 
لطاقات يمکن توجيهها لعمل آخر مفید. 

#كان الفتية متساوون فيا بينهم» وهذا لم يمنعهم أن يقوموا 
بالتوجيه والندب في| بينهم» لفعل ما فيه مصلحة» وعلى من وجه 
له الأمر أن يقبله بصدر رحب ولا تأخذه الأنفة وتمنعه من 
الاستجابة. 

#من التلطف تعليل الأمر» وهو من الآداب المهمة في التوجيهء 
وهكذا ينبغي أن يكون اللإخوة فيا بينهم» بل هكذا ينبغي أن 
يكون المربي أيضاًء فيعلل لتلامذته ويبين لهم وجه المصلحة في 
يرشدهم ويدهم إليه ما وجد إلى ذلك سبيلاًء وهو منهج مطرد 
في القرآن والسنة ما عدا الأمور التعبديةء فقد تخفى علينا بعض 
ا لجكم في تفصيلاتما لا في أصل مشروعيتها. 


تدبر سورة الكهق ____ _ _ “E N,‏ 


ار 


#الأصل ني العمل لدين الله العلنء لكن حرص الفتية على ألا 
يشعر بهم أحد» يدل على أنهم قد انتهجوا نوعاً من العمل 
السري» وقد كانت الدعوة في مبدئها في مكة ا مكرمة سرية ولم 
يكن ذلك ضعفا بل مراعاة للحال. 

#إذا كان التلطف مع الأعداء مطلوباً لتحصيل منفعة دينية» فهو 
مطلوب مع المؤمنين من باب أولى» ومن التلطف أن يراعي المربي 
حال من معه من طلاب أو أتباع. 

#الحياة لا تخلو من المشكلات» والوصول إلى حلول هذه 
المشكلات لا بد له من تلطف وهدوء وتأن» وكلا كرت المشكلة 
زادت الحاجة للهدوء والتروي $ يى أذهبوا مسوا يِن زوس 
َيِه [يوسف:۸۷]. 

#للتوكل على الله كبك ركنان» ظاهر وباطن» أما الظاهر فهو السعي 
والأخذ بالأسباب لتحصيل المقصود» وأما الباطن فهو تعلق 
القلب بالله وحده وترك الأسباب لا یسمی توکلاً بل تواکلاً 
وهو قدح في التوحيد؛ لأن الله أمر بالأخذ بها. 

حمل الفتية الورق مع دعائهم أن يى الله هم من أمرهم رشدا 
وثقتهم أنه سيهيئ مم من أمرهم مرفقاء كان تطبيقاً عمليا 
للتوکل کا ينبغي. 


عچین پپچید 


۹ 


قال تعالی: وڪدلك أعارنا علييم ليعلموا ك ل 
رب فیها د يتت رغون بيهم مرم دالو وا ا َنَم به لال 
عَواعلحأمرهم لّخدت عَكَّمم مدا © 4 [الكهف] 


ليعموا أت وَعدَاََوّحَقّ ‏ الوعد الحق يشمل كل وعد الله» فيجب 
على كل المؤمنين اعتقاده» فكل ما وعد به ربنا واقع لا حالة؛ من 
نصرة الحتق وأوليائه» ومن انتصار اللإسلام» والتمكين لأهله على 
باقي الأمم. 

#الاعتقاد بتحقق الوعد لا ينبغي أن يحول بين المرء والعمل لدين 
الله» ولا يركن هذا الموعود ويترك العمل انتظاراً له» فهذا من 
العجز والتواكل المنهي عنه. 

يَكَرَعُون بََّمَ أَمَرَهَمٌ ‏ إن التنازع بين أصحاب المنهج الواحد 
شر كله» ويزداد إن لم يحسم الخلاف لتعود اللحمة والألفة إلى 
الجسد الواحد» ويزداد الشر كذلك إن تم حسمه بقهر الطرف 
الأقوى للأضعف. 

#اتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيها منهي عنه فلا يجوزء ولا 
تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لأن الصلاة في المقابر لا 
تصح» لأن ذلك ذريعة إلى عبادة صاحب القبر أو شبية بفعل من 
يعبدون صالحي ملتهم . 

یز پچ 


() التحریر والتنویر ۸/ .٠٠۳‏ 


0 


تدبر سورة الكهف 


قال تعالی: ‏ سیھولوں تة رایعھ ر لھم ویو لے سه سادسمم کیہ 
شار فم إلا ركفت فيه ر ينهد لَحَدًا © [الكهف] 
هني الآية رد العلم إلى عالمه: وقد كان النبي ية -وهو أعلم الناس 
بدین الله- یسال فیسکت عا لم ینزل فيه عليه وحي حتی يأتیه 
الوحي. 
یز چیا 
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قال تعالی: 8 ولا قوی لیوا فال دل عدا ن إل ان اء اه واذگر 


رَبك ذا ذییت وف عسی ان رین ری لافرب من هدارشدا) ولوا فهر كك 
سنوت وازدادوأتعال) 4 [الكهف] 
#فضل (إن شاء الله) عظيم» لأنها تدل على الثقة بالله وغبته 
والاعتماد عليه جل وعلا. وقد قال الله هذه الكلمة في وعده 
للنبي ويا وصحابته دخول المسجد الحرام معتمرين: نحن 
اليد لحرن اال ) [الفتح]. 
#قال ابن الجوزي: (فائدة الاستثناء أن يخرج الحالف من الكذب 
إذا م يفعل ما حلف علیه» کقوله في قصة موسی: سنن 
اه َه مسا [الكهف: ٠۷]ء‏ ولم يصبر» فسَلِم من الكذب 
لوجود الاستشناء في حقه) '. 


() زاد المسیر .۲۱۹/٤‏ 
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#ني الآية توجيه لا ينبغي أن يكون عليه العبد من أدب مع الله كك 
باطناً وظاهراًء أما باطناً فباعتقاد ن ما شاء الله کان وما ل يشا ۾ 
يكن» وني هذا وقوف عند حد العبوديةء وأما ظاهراً فبضبط 
اللسان ليكون موافقاً ومعبراً عن اعتقاده. 

#من الأخطاء التي شاعت بين الناس أن يستثنوا فيا مضى» فيقول 
أحدهم: تزوجت إن شاء الله» سافرت إن شاء الله» وهذا لا وجه 
له لغةَ ولا شرعاً ولا عقلاًء فهو في الآية مقيد با يكون في 
المستقبل. 

#عل المسلم أن لا يسني في الدعاء بل يعزم المسألةء قال كل: "لا 
کک ۱ َه اغف لي ٳِن ئت ازني ِن شفت٬‏ ازرُفِي 

ن شِفْتَ» وَليعْزمْ قا إت بعل ابا ل رة ا 

0 يظهر لي أن الله سبحانه بين بالثلاثائة مقدار لبثهم بحساب 
أهل الكتاب أي ثلاثائة شمسيةء ثم بين أنها بالقمرية ثلاثائة 
و ت ی اا 
المفسرين واختاره ابن کثرء ويؤكد ذلك أن الله أعقب ذكرها 
بقوله: ل فاه ملم اشا بعد أن ساق ذكر لبشهم بأسلوب 
احبر ظ أن كهفه ‏ ولم يسقه على سبيل الحكاية عن آهل 
الكتاب أو غيرهم كا ساق بقية أخبارهم. 


مین چو 


() صحیح البخاري /٦‏ ۲۷۱۸ (۷۰۳۹)ء صحیح مسلم /٤‏ ۲۰۹۳ (۲۹۷۹). 
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قال تعالی: ‏ قل اله اغا لعب لسوت ولاز ایر و 


اسيع مهن دونیوء نلاير شيو احا © 4 [الكهف] 


تدبر في قوله سبحانه: [ قل لآم ارا ) بعد ن ذكر خبر 
لبثهم» لتأكيد المصدر الوحيد للتلقي وأنه الرسول يلا المبلّغ عن 
الله سبحانه» وعدم الاعتداد بأي مصدر آخر» حيث إن ضلال 
البشرية كان بترك مصدر الوحي» والاعتاد على غيره. 

٥ار‏ وء اسيع ) أي: إنه لبصیر بهم سميع هم» وذكر ابن 
الجوزي أن هذه العبارة وجهين» الأول وهو ما سبق» قال: 
(والثاني: أنه في معنى الأمرء فالمعنى: اشر بین الله وأسيي» 
آي: بضر بهدى الله وسكّع. 

لايرف خکیو حا قال ابن الجوزي: ولا يجوز أن يجكم 
حاکم بغیر ما حکم الله به» ولیس لأحد أن حکم من ذات نفسه 
فیکون شریکا لله لك في حکمه"". 

٠‏ خوارق العادات: هي ما محصل بخلاف العادةء ولا شك أن قصة 
الفتية منهاء والخوارق تقع للأنبياء قبل بعثتهم» وتقع بعد البعثة 
وتكون معجزات دالة على صدق نبوتهم» وهناك خوارق تقع 
للصالحین فهذه کرامات. 

#بعض خوارق العادات تقع للكفار والزنادقة وهي أحوال 
شيطانية لا رحانيةء كالتي تجري على أيدي بعض السحرة 
والدجالين. 


() زاد المسیر /٤‏ ۲۱۷. 


ی haf‏ 8 . 
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و 


#إذا وقعت الخوارق على يد رجل صالح مشهود له بالتقوى ولم 
ينتقد في دينه فهذه كرامة» وإن وقعت للسحرة والدجالين 
ومنحرفي العقيدة فهذه فتنة وبلاء واستدراج. 

٥ن‏ قصة أصحاب الكهف» تسلية لأهل الدعوة الذين محملون 
همهاء أن يتحلوا بطول النفس ويجعلوا زادهم يقينهم أن العاقبة 
للتقوی» وأن الله تعالى ناصر دينه. 

#علم الغيب: اختص الله تعالى به» فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي 
مرسل لابو ر عبرو لدا )سن ری رول ) [اجمن]. 

# من تأمل قصة أصحاب الكهف وجد أن الله نصرهم على عدوهم 
بان حال بینه وبينهم فلم يژذهم» وأهلکه وأنشاً بعده قرناً 
مؤمنين» وحفظ هم دينهم وهذا من أعظم النصر. 

#هناك عدد من الأسباب المعنوية والمادية التي نال الفتية بها رعاية 
الله ونصره وتوفيقه» فينبغي للمؤمنين عامة ولشباب الأمة 
خاصة أن يتأملوا في الأسباب ويتدارسوها ويسعوا 

#من الأسباب التي نال الفتية بها رعاية الله ونصره» التوحيدء 
والحرص على الرفقة الصالحةء والثبات» والمجرة والاعتزالء 
وحسن الظن باله» والدعاء» والشورى» واجتماع الكلمةه 
والأخذ بالأسباب» واتخاذ القرار العاقل. 

#الفتنة والاختبار من تبعات الإيمانء فمن ادعى الإيان ابتلاه الله 
لیتبین صدقه $ حب الاس ان یا رکا آن مولا اکا وم ايفو © 4 


تدبرسورةالكهف _ 


[العنكبوت]»ء وينبغي على المسلم أن يأخذ بأسباب الثبات في 
الفتن. 

السبب الأساسي لثبات الفتية في الفتنة نهم آمنوا إیاناً حالصا 
فزادهم الله إياناء ولذا عندما حضرتهم الفتنة ربط الله على 


e 


کار لااد ی ر € ا 


ت 


#من أسباب الثبات العلم الصحيح النّابت والاعتصام بالكتاب 
والسنةء ومن علمهم الراسخ ترك الخوض في المشتبهات ورد 
علمها إلى الله. 

# من الأسباب لزوم جماعة الحق ولو كانت قليلة مستضعفة: والحق 
لا يعرف بكثرة أو قلة» بل الكثرة أكثر ما تجىء في القرآن 
ا ۰ 

# ومن أسباب الثبات التوجه إلى الله بالدعاء وطلب التثبيت: وهو 
من أنفع الأدوية» وهو عدو البلاءء يدافعه ويعالجه» ويمنع 
نزوله» ويرفعه» أو يخففه إذا نزل» وهو سلاح المؤمن. 

# الخامس من أسباب الثبات العمل. ومنه الفراربالدين واعتزال أهل 
الباطل: وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن» أن يفرّ العبد خوفا 
على دينه ففي هذه ال حال تشرع العزلة» ولا تشرع فيي عداهاء لا 
يفوت بها من ترك الجاعات والجمع . 


() الجواب الكاني: ص ٠١‏ بتصرف يسير. 
() تفسیر ابن کثیر: ۱٤١ /٥‏ بتصرف یسیر. 
“o‏ 


#ومن الأسباب كذلك حسن تقدير الأمور وترتيبها: فخروج هذه 
العصبة سبقه الإإعداد والترتيب» فقد ذكر الله تعالی نقاشهم قبل 
خروجهم» وتعيينهم الكهف وإحضارهم الرقيم» وحوارهم بعد 
قف دبز هوغل اف 


یز پیا 


رر رع لز 


قال تعالی: ‏ واتل ما ایی لک من کاب رك امِل لکلمیه ون مد 
دوتیه ما 2 ملتحا ) ویر مسك م اا م الذي دعوت رمم بالقَدَۆْة وشي يدون 


من 

2 ر ر یژ و و راو ي 0 
5 ف و ألديا انطع من عمتا فلب عن ينا 

2 ر و‎ srr e ذ6 ا‎ E 

و کر وکات مره قرا ا وف حى َير فمن سا وين ومن سا ايفن إا 


ا کک بے شاو قاراد کیشر کاڈ انهل قوی زنر 
- سات ممما © إن اریت امو ومر اولصحت نا لضي لر 
خسن عمل کمک © یک کٹ متو زی رم تی کبزا یمین ابد 

ڏه ابا حرا ن سند وشیرق مکو فا على آلذرايلك نعم لواب وحستت 
) [الکهف] 
#أمر الله نبيه أن يبلغ ما أوحي إليه من قصة أصحاب الكهف 
وغبرهاء ومن الدعوة للتوحيد والنهي عن الشرك وغير ذلك؛ 
وأمره أن جهر به كله بين أظهر الكافرين. 

0ا أخبر أنه تعالى له غيب الساوات والأرض» فليس لمخلوق 
إليها طريق» إلا التي يخبر بها عباده» وكان القرآن قد اشتمل على 


3 
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كثير من أمور الغيب» أمر تعالى بالإقبال عليه فقال: $ وأتل ما 
اىإیک &...”. 

لامد لکیس چتدل على أن أحداأً من الخلق لا يقدر أن يغير 
شيئاً من هذا الكتاب لا بزيادة ولا بنقصان ولا بتحريف $ إًِا 
نرات اکرو إا وطوة 3 4 [الحجر]. 

#ببیان أنه لا مبدل لکلمات الله قطع آمالمم أن يستجاب هم في 
تبديل وتغيير ما لا يوافق أهواءهم من الوحي» فال هو الذي 
ثبت وینسخ ما یشاء. 

9ون جحد من دونو مت & جعل الله للمسلم كهفاً معنوياً يأوي إليه 
ليقيه الفتن والمحن» هذا الكهف هو التوحيد والإيان والتقرب 
إلى الله با یرضیه» فان من اوی إلى الله أوى إلى ركن شديد. 

#إن كثيراً من أهل الابتلاء يعيشون عيشة راضية لا ينا ها كثبر من 
آهل العافيةء والسر في ذلك أنهم أنسوا بالله فأزال عنهم وحشة 
الطريق. 

#ني الأمر بتلاوة كتاب الله والعمل به في مواجهة المكذبين دليل 
على ما هذا من آثر في تثبيت القلوب وتزكيتها. 

#ني الآية إرشاد للتأسي بالنبي ية في تبليغ القرآن للناس مع العمل 
به ليوافق الخبر ا لخبر فتؤتي دعوتہم أكلها بإذن الله. 

#ني الآية رد على المبدلين لشرع الله إذ تتعالى أصواتهم في هذا 


() تفسير السعدي ۱/ ٤۷٥‏ باختصار. 
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الزمان؛ وتحذير هم وغيرهم إن فعلوا ذلك بأم لن يجدوا من 
عذاب الله ملجاً. 

#ني الآية تعظيم القرآن وتفخيم قدره» إذ لا يعلم كتاب حفظ من 
التبديل مع تطاول الزمان سوى كتاب الله» وني هذا ترغيب في 
الإإقبال عليه بالإيمان والقراءة والعمل. 

هني الآية حماية لجناب التوحيد؛ (فإذا تعين أنه وحده الملجاً في كل 
الأمورء تعين أن يكون المرغوب إليه» في السراء والضراء المفتقر 
إليه في كل الأحوال» المسؤول في جيع المطالب). 

ضير فك مح لذن دعوت رُم » سبب نزول الآية أن قومًا من 
قريش طلبوا من النبي ب أن يطرد بعض أصحابه المساكين في 
نظرهم إن أراد أن يجلسوا إليه» فأمره جل وعلا لا يلتفت هم» 
وأن حبس نفسه على أصحابه المؤمنين. 

9 يدون و € فلا يريدون منافع دنيوية من منزلة بين الخلق أو 
مكانة عالية» ولا جاها ولا سلطانا ولا شيا من حطام الدنيا 
الفاني» فمرادهم الوحيد هو تحصيل مرضاة الله لك بخلاف 
هؤلاء من كفار قريش» ممن يريدون الفخر والعلو على الناس» 
ويتكبرون على هؤلاء الضعفاء حتى بمجرد الجلوس معهم. 

آمر الله کل نبیه ی آن حبس نفسه مع من یدعونه سبحانه من 
أهل الإيان» وني هذا (الأمر بصحبة الأخيار» ومجاهدة النفس 


)١(‏ تفسير السعدي ٤۷٥ /١‏ بتصرف. 
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على ذلك وغخالطتهم وإن کانوا فقراء فان في صحبتهم من 
الفوائدء ما لا محصی) . 

#الإنسان بحاجة لأعوان على الحق؛ بتعلمه والعمل به والدعوة 
إليه» والبعد عن الباطل وحاربتهء خاصة زمن الفتن والشبهات 

#خطئ من يثق في قدرته على حفظ دنه وسط فتن توج موج 
البحر وهو بمعزل عن أهل الصلاح» فالذئب يأكل من الغنم 

۵اجتاع على الخیر لا بد له من ترتیب کي يستقيم الحال» فلکل 
فرد دوره المنوط به وبتكامل الأدوار ويحسن إدارة الأفراد 
وتنسيق جهودهم ترتقي الجاعة؛ أي جاعة بدءا من العائلة 
الصغيرة وانتهاء بالدولة ومؤسساتهاء بل والأمة جمعاء. 

هني هذه الآية درس بليغ؛ فالمرء مها بلغ من علو الشأن لا ينبغي 
أن يترفع عن أهل الخيرء أو يعرض عنهم إن كانوا فقراء أو 
ضعفاء» فإن كانت هذه وصية الله لرسوله مي فكيف بمن هو 
دونه؟ فتفقد قلبّك واحذر أن تحتقر مسلا لفقره أو ضعفه أو 
نسبه أو بلده. 

#نبهت الآية أن من خالط أصحاب الجاه قد يميل إلى الدنياء وهذا 
هى السلف عنه» لما عندهم من النعيم» وقد يدخل يريد النصح»› 
ثم جد من الإكرام ما بجعله يميل دون أن يشعر لمن يكرمه» ثم 


() تفسير السعدي ۱/ ٤۷٥‏ بتصرف يسير. 
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یکون سبباً ني ضلاله إذا لم یکن مستقی)ً. 

#التحذير من الدخول على أصحاب الجاه والدنيا ليس صدا عن 
المناصحة» لكن لا بد من تصحيح النية» والتجرد والمراقبة 
والتضرع إلى الله بحفظ قلبه من الركون إليهم» فكم دخل من 
ناصح وخرج يجحتاج إلى النصح. 

#لطيفة: قال سبحانه: من أغفلنا قلبه» ولم يقل لسانه» فقد تجد 
رجلاً دائم الذکرء ولا تجد أثر هذا في دینه وخلقه ومعاملاته» بل 
قد تراه يقع في الحرام» والسبب أن هذا ذکر بلسانه لا بقلبه» ربا 
بحكم العادة أو الخفلةء فلا بد من تفقد حال القلب. 

#جاء الإسلام بتحصيل المنافع ودرء المغاسد الدينية والدنيويةء 
وعند تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى دفعاً للأعلىء فالمفسدة 
الكبرى تدفع بالصغرى. 

#الإسلام أغنى ما يكون عن المستكبرين الذين هم أهل النارء 
فليس في بقائهم على الكفر مفسدة تستحق أن يكون الثمن طرد 
أهل الإيمان من الضعفاء» كيف والفقراء والضعفاء هم أكثر أهل 
الإيان عبر القرون. 

#هذه الآية ترد على من يقدمون التنازلات لغيبر المسلمين» بدعوى 
ا لحرص على الدين والدعوة» وتقول هم إن للدين ربا بجميه» وما 
عليكم إلا الاستقامة على منهج الله» ودعوتم للإسلام والله 
غالب على أمره» مع الحرص وبذل الجهد في هدايتهم دون 
تنازلات. 


#هذا الإرشاد الرباني إشارة مهمة للعلماء والدعاة والمربين» كي 
يراعوا حال طلابهم وأتباعهم ويحفظوا عليهم قلوہم 
ومشاعرهم» لا سیا من کان فقیراً أو رقیق الحال» فإنه يتأثر أكثر 
من غیره فلا ینبغي آن یکسر قلبه» لأمر لیس من کسبه» کنسبه 
وفقره ولونه وبلده. 

# تضمنت الآية تصحيحاً يزان القيم فاليزان الصحيح» يقيس 
الإأنسان بقيمته الحقيقية» وما في صدره من إيمان» وما بجيده من 
أعال» لا بماله ونسبه وبلده ولونه. 

#إن الله يصطفي للهداية من خلقه من يشاء» والضعفة والفقراء 
عندهم من لين القلوب ما ليس عند جل أهل المال وال لجاهء ولهذا 
كانوا جل أتباع الرسل» وي بعض أهل المال خير عظيم وبذل 
وتضحية من أجل الدين. 

#على المرء أن ينظر في قلبه فقد لا ينطق لسانه» لكنه في قرارة نفسه 
يقوْم الناس ويفاضل بينهم بناء على مالم أو جاههم أو قبيلتهم 
او جنسیتهم» فليحذر الإإنسان من ذلك. 

#الصبر على طاعة الله أعلى آنواع الصبرء وبه تتم أنواعه: الصبر على 
المقدورء والصبر عن المعصيةء والصبر على الطاعة» ولا ينجح 
داعية أو طالب علم إلا بالصبر الشامل. 

#ني الآية حث على إدامة طاعة الله آناء الليل وأطراف النهار» فلكل 
وقت طاعته وعبادته التي ينبغي اغتنامها. 


# الغافل قد نهى الله عن طاعتهء لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء به 
ولأنه لا يدعو إلا لا هو متصف به» ودلت الآية على أن الذي 
ينبغي أن يطاع ويكون إماماً للناس من امتلا قلبه بمحبة الل 
ودعا الناس إلى ما من الله به عليه" 

# كثير من الناس أمورهم فوضى» وأوقاتہم ضياع» ويزداد الام إذا 
كان من أهل الخير والصلاح» والأشد إذا كان من أهل العلم 
والدعوة وحياته فرطاًء دون تنظيم لوقته» أو ترتيب لأولوياته 
فيمضي العمر دون استشار له: (نعمتان مغبون فيها كثير من 
الناس الصحة والفراغ). 

#التخيير بين الإيمان والكفر غير مراد على حقيقته» بل المراد 
التهديد والوعيد فالمراد تخيبر الناس بين الإيمان والكفر تهديداً 
لمن اختار الكفرء مع بيان غنى الله كبك عن العا لمين. 

٥إا‏ نالصي ترا في الآية تعريض بمن يضع الشيء في غير 
محله من التحاكم إلى موازين الجاهلية في تقويم الناس» وتحذير 

إعداد النار للجبار كك فيها مزيد تہديد للظالين» وبيان آنا 
نار عظيمة مهولة. 

حاط بي مادقا المراد أنه لا خلص همم ولا فرجة بالنظر إلى 


(١)تفسير‏ السعدي ٤۷٥ /١‏ بتصرف يسير. 
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ما وراءها بل عرطة er‏ من کل جانب» والسرادق یکون ٤‏ 
أهل الترف» فإثباته لدار العذاب استعارة تهبكمية". 
وس تمرتقمًا ني الآية ذم لالة النارء نها ساءت المحل الذي 
يرتفق به» فليس فيها ارتفاق”» وشأن المرتقَق أن يكون مكان 
استراحة» فإطلاقه على النار عمكم“. 
جزاء هم من جنس استهزائهم بالصالحين» فعوقبوا بمثل ذلك 
جزاء وفاقا ‏ هَل وب نارماك ْو ©4 [المطففین]. 
#ني الآية بيان لمنهج الداعية ومهمته التي ينبغي القيام بها؛ وهي 
تبليغ وحي الله كلك للخلق» كا قال ا8: "بلغوا عني ولو 
آ0 
#التقويم الحقيقي لنتائج المعركة بين الحق والباطل» لا يكون على 
أساس مدة من الزمن لا تلبث أن تمضي» بل التقويم الحقيقي على 
ما يدوم ویبقی»› فالانتصار الحقیقى ف الدنيا لقيم احق ومبادئه» 
فتبقى ثابتة لا تزول. 
# أعظم انتصار يتمثل في الثبات على الحق» وعلى هذاء فلا ينبغي 
() تفسير مفاتيح الغيب للرازي ۲٠۲ /٠۰‏ بتصرف واختصار. 
() التحرير والتنوير ۸/ ۳٠١‏ بتصرف واختصار. 
() تفسير السعدي ٤۷1/١‏ بتصرف واختصار. 


)٠(‏ التحرير والتنوير ۸/ ۳١١‏ بتصرف واختصار. 
() صحیح البخاري ۳/ ۱۲۷۵ .)۳۲۷٤(‏ 


أبداً لأصحاب الدعوات أن يقدموا تنازلات في الثوابت» نتيجة 
ما یتعرضون له من ضغوط» أو رجاء أن يستجيب الناس همم أو 
أن يقبلهم الغرب والشرق. 
#رفقاء النار هم الكفار والشياطين» فبئس الرفقاء هؤلاء وبشس 
موضع الترافق النارء كا أنه نعم الرفقاء أهل الجنةء ونعم موضع 
الرفقاء الجنة" وفي هذا بيان شوم مجالس الأشرار وبركة مجالس 
الأخيار. 

وي الح من یکر فمن سا يڙن ومن سا يمر فا لتق لا ينشني 
رلا اا غ ن و ت 
فیه» صرحا لا مداورة فيه" . 

SETS‏ ءامَوا ومَيلوا للحت ) أي: جعوا بين الإيان بال 
وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره» 
وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات”. 

إت لايع لَرَمنَأَّحسَرَعَمَلد ‏ في الكلام إضار أي لا نضيع أجر 
من أحسن منهم عملا فأما من أحسن عملاً من غير المؤمنين 
فعمله حبط*؛ لأنه عند التأمل لم يحسن عملاً؛ لفقد شرطي 
رة الل 


yT 
. ٤۷٥ /۱ تفسير السعدي‎ )( 


.۳٤۳ /٠۰ تفسير القرطبي‎ )( 
V٤ 


فدبرسورة‌الكهفا __ 


#إحسان العمل: أن يريد العبد العمل لوجي الله» متبعاً في ذلك شرع 
الله» فهذا العمل لا يضيعه الله» ولا شيا منه» بل بحفظه للعاملينء 
ويوفيهم من الأجرء بحسب عملهم وفضله وإحسانه". 

#السندس: صنف من الثياب» وهو ديباج رقيق يلبس مباشرا 
للجلد ليقيه غلظ الإستبرق. والإستبرق: الديباج الغليظ المنسوج 
بخيوط الذهب» يلبس فوق الثياب المباشرة للجلد"» ومعنى 
الغلظ في ثياب الحنة: إحكامه . 

#قدمت التحلية على اللباس لأن الحلي في النفس أعظم» وفي القيمة 
أغلى» وني العين أحلى» ويلبسهم الحلي خدمهم“. 

أسند اللبس إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً إذا 
كان فيه سار الخورة*“. 

هني الآية تسلية لضعفة المؤمنين الذين أراد مترفوا كفار قريش 
طردهم لما بجدونه من ريجحهم ورثاثة ثيابهم» وفيه تعريض بأولئك 
المتكبرين المغترين بيا هم فيه من نعيم زائل با لا نسبة بينه وبين 
نعیم النة المقيم. 


چ چ 


متکفباعَالذَرَيِكٍ 4 في اتكائهم على الأرائك» ما يدل على كال 
() تفسير السعدي ٤۷٥ /١‏ . 

() التحرير والتنویر ۸/ ۳۹۸ بتصرف واختصار. 

() تفسير معام التنزيل للبغوي .٠۹۹ /٥‏ 

() تفسیر روح المعاني للألوسي ۱۱/ ۲٤۷‏ بتصرف واختصار. 

() تفسیر روح المعاني للألوسي ۱۱/ .۲٤١‏ 


تدبرسورة‌الكهف 


الراحةء وزوال النصب والتعب» وكون الخدم يسعون عليهم با 
MV us‏ 


یشتهول . 

#يتكرر كثيراً في كتاب الله كك مبدأ التربية بالثواب والعقاب» فيندر 
أن نجد آية وعيد منفردة عن آية وعد أو العكسن» وما ذلك إلا لا 
جبلت عليه النفوس من تطلع إلى المكافاةء ومن عدم الارتداع 

إلا بالتلويح بالمعاقبة حيناء والتصريح بها حينا. 

# من الدروس في اسلوب الوعد والوعيد البدء بإبهام ما يترتب على 
الطاعة والمعصيةء لأن الإبهام يجعل النفوس تشرئب وتتطلع 
لمعرفة ما لكل من الفريقينء فإذا حصل هذا الاهتمام والتطلع 
جاء البيان. 


غین پپچیا 


قال تعالی: ‏ وضرب هم م رن جعنا لأمدهما جنَنٍ من أعتب وحففتها تخل 

ایتا رر © کا این ات اأ ککھا وکر تی رنه میا و كتا بر © ) 
[الكهف] 

انتقلت السورة بعد قصة الفتية إلى ذكر قصة هذين الرجلين رغم 

أن الكفار لم يسألوا عنها لحكم عظيمة اشتملت عليها کا سيأتي. 

# من الحكم أن الكفار كانوا قد آلقوا أسماعهم لمعرفة جواب ما 


.٤۷٥ /۱ تفسير السعدي‎ )( 
۷٦ 


لي )“ا 


تدبر سورةالكهف 


سألوا عنه من شأن أصحاب الكهف» فكانت فرصة جيدة 
ليقرعها ما في هذه القصة من الحكم والمواعظ لعلهم يرجعون. 

#ني القصة تشبيه لحال المتكبرين الذين أرادوا طرد ضعفة المؤمنين 
بهذا الكافر المتكبر صاحب الحنتين» وتشبيه لحال ضعفة المؤمنين 
بحال صاحبه المؤمن ليعتبروا ب آلت إليه حال الكافر. 

#ني قصة الرجلين شبه بحال أصحاب الكهف مع قومهم» وكل 
هذا تأكيد أن العاقبة للمتقين. 

الأعناب من أشجار البلاد الباردة وتصبر على الحر» وهي فاكهة 
وقوت بالعنب والزبيب والخل وغيرهاء والنخل من أشجار 
البلاد الحارة» وتصبر على البرد» وربا منعت عن الأعناب بعض 
أسباب العاهات» وثمرها فاكهة بالبسر والرطب وقوت بالتمر 
والخل» وني هذا غاية البهجة والمنفعة". 

8 ورَتَظريَة َا 4 أي: ل تنقص من أكلها أدنى شيء» ومع ذلك 
فالأنہار في جوانبه) سارحة»ء كثيرة غزيرة". 

#دلت الآية على أن النقص ظلم؛ فنقص الرجل زوجه والعكس» 
ونقص الأب أولاده» والأولاد آباءهم» والمسؤول والمربي من 
ولاهما الله عليهم» كل هذا ظلم» ولو أن آي نقص وقع عددناه 
ظل) فأصلحناه لتغبرت حالنا. 


() نظم الدرر للبقاعي ٠٤٤ /٥‏ بتصرف واختصار. 
۷¥ 


#من حكم الأمثال في القرآن أنها تصور المعاني بصورة الأشخاص» 
وفائدتا جمة؛ منها تقرير المرادء وتقريبه للعقل» وتصويره بصورة 
المحسوس” والتذكير» والوعظء والحث» والزجرء والاعتبارء 
والتقرير ". 

#لا بد من الإكثار من ضرب الأمثال للكبار والصغار تأسياً 
بأسلوب القرآن الكريم» وإذا كان الكبار بحاجة إلى تقريب 
المعاني والمعقولات بصورة المحسوسات فلا شك أن الصغار 
أشد حاجة لذلك» ورسخ في عقوهم. 

#من اللافت في القرآن كثرة ذكر النخيل والأعناب معاء لأن هذين 
النوعين من الثمار كانا هما أعظم ثمار الحجاز وما قرب منهاء 
فذكّر القوم بها يعرفون من نعمة الله عليهم”» ولأن أكله] لا 
يحتاج إلى عناية وإعداد كا تحتاج كثير من المأكولات. 


ع پچ 


() آبجد العلوم ۲/ .٤۹۳-٤۹۲‏ 


(7) تفسیر الطبري ۱۹/ ۲۱. 
۷۸ 


تدبرسورةالكهف 


تدبرسورة‌الكهف 


قال تعالی: چ وکات ترقا جیه وو ی 
وجنه وهو الم لضي فال ما اظن أن بيد هذ وه بدا ) وما أظن الكاءَة 
َة وون رُدد تلل اَذَه حب نها َا (©) 4 [الكهف] 

#مع إيان أحدهما وكفر الآخر وصف بالصاحب» فليست صحبة 
الإيمانء وإنا تعني المقارنة أو الاجتماع على أمر» ولا يلزم أن 
يرضى عن دين صاحبه» فلا ينبغي التسرع بتبديع من يصف 
المنحرفين بالأخوة» فربا أراد تأليف قلوبهم وأضمر ذلك أو 
أخوة نسب أو بلد ج لقال هم لور ي » اإ وهم هود » لوهم 
صعٌ » وهکذا.... 

#يمتنع وصف الكفار بأخوة الإيمانء أو أنه لا فرق بيننا وبينهم» 
وغير ذلك مما يندى له الجبين من معان منتشرة اليوم» يروج ها 
العلانيون والليبراليون وبعض التنازلين والمفرطين بلا مسوغ 
من شرع صحيح أو عقل صريح. _ 

#یفخر کثیرون بأمواهم وأولادهم وسلطانہم وجاههم» مع أن 
هذه الأمور ليست ذاتية بل خارجية» ويمكن أن تزول في طرفة 
عين» فلا ينبغي أن يفتخر بها المرء وليست هي أسباب الرفعة 
والشر ٠ E‏ 

٥‏ ووَََجَنَم وهر تروء قال الطبري: (وظَلمُه نفسه: كفره 
بالبعث» وشكه في الساعةء ونسيانه المعاد» فأوجب له بذلك 


تدبرسورةالكهق__ 


سخط الله وليم عقابه). 

#من أسباب الطغيان» كثرة المال وسعة الأرزاق» ولئن كان طغيان 
الکافر مفهوماً لأنه لا يمن أن نعيمه ابتلاء ولا يؤمن بيوم 
الحساب فإن ما لا يمكن فهمه أن يطغى المسلم الذي علم ذلك 
قينا كَدالإیَلطى )أنااتتى 3 ) [العلق]. 

#إن المسلم العاقل المقبل على كتاب ربه وسنة نبيه تدبرأً وفهياء 
يدرك أن كل ما هو فيه من نعيم؛ من صحة وعافية» ومن سعة 
رزق وكثرة مال» بل حتى العلم والصلاح وغيره» إنا هو خض 
فضل من الله كبك لا بفضله وعلمهء لذا كانت عاقبة قارون 


سے رم ر 


وخيمة عندما قال: انما يهل ایی 4 [القصص: ۷۸]. 
#العطاء اختبار وابتلاء كا قال: وتلوم لر وار وة 
[الأنبياء]ء ولیس دليل إكرام وتفضيل کا قد يظن كثير من 
الجهال. 
إن ما يؤسف له أن نری كثراً من وسع الله عليهم يتطاولون على 
إخوانهم الفقراء» وقد يكون لبعضهم مكانة عند الله يتمنى 
أولئك عشر معشارها ولو أنفقوا كل أموالمم. 


ین پپچید 


() تفسیر الطبري ۱۸/ ۲۲. 


قال تعالى: $ ابه وشو یاو ا کرت لدی حلقک من تراب ثم ِن 
فوم م سوط ییا لکا اوران ری ل شرل احا ن دلت دك 


سر رصم و وم 2ے 2ے 


قلت ما سشَاءُ هه افر إلا باه إن رن اقل منك مالا ووا ادا © فعسی رح أن يون 
رامن تیک ورل علا حسبانا من ا سما صح صوي ارقا ل) أو يصح ماومَا 
غوران دشَطيح رطا © 4 [الكهف] 
8 سوك جک 4 آي خلقك مستوي الأجزاءء معتدل القامة 
والخلق» صحيح الأعضاء في أكمل صورة» وأحسن تقوي" 
#الأصل في الدعوة أن يبداً الداعية باللين والنصح ولا ينتقل إلى 
غبره ما و جد إليه سبيلاً. 
ما اء هة لا ُوه إلا َة أي المتوحد بالكمالء فلا شريك له 
وأفادت هذه الكلمة إثبات القوة لله وبراءة العبد منهاء والتنبيه 
على أنه لا قدرة لأحد من الخلق إلا بتقديره فلا بخاف من 


ا 


قال بعض السلف: من أعجبه شيءَ من حاله أو ماله أو ولده» 
فلیقل: ما سا أنه لا فَوَةَ إلا بإ وهذا مأخوذ من هذه الآية 


م ص 


حسباا مَنَ أَلسَمَاءٍ & أي عذابًاء وخص الساء لأن ما جاء من 


() آضواء البیان في تفسیر القرآن بالقرآن ۳/ ۳٤۳‏ . 
)١(‏ نظم الدرر للبقاعي .٠٤٠/١‏ 


(7) ته تقسر ابن کثیر ۱٥۸/٥‏ . 


تدبر سورة الكهف 


الأرض قد يدافع» فلو جاءت سيول جارفة أو نيران عحرقة تسعى 
وتحرق ما أمامهاء يمكن أن تدافع» لكن ما نزل من الساء 
يصعب دفعه أو يتعذر". 

#فيه جواز أن يدعو المظلوم على الظالم» وقد أجاب الله دعوة 
الرجل هناء لكن العفو والصفح أفضل لا سي إن كان الظلم 
يقع على من يعفو ولا يتعداه» وأفضل من الدعاء عليه أن يدعو 
له بالمداية والمغفرة وترك الظلم» فإن كان ولا بد؛ فعليك بدعوة 
الغلام (اللهم اكفنيهم با شئت) فهو من أجمع الدعاء. 

#المتأمل لكتاب الله كك يجده مليئاً بذكر حوارات أهل الحق من 
النبيين والمؤمنين لأهل الباطلء نما يدل على أن الحوار منهج 
رباني» بشرط أن تنضبط بالأصول الشرعية. 

#إذا كان الحوار منهجاً ربانياًء فإنه كذلك ضرورة بشرية لا يستغني 
عنها مجتمع مها صغرء بل إن الإنسان لا غنى له عن الحوار مع 
نفسه التی بین جنبیه!. 

#لقد ا القرآن سس الحوار ومبادئه مع كل أصناف البشرء 
سواء کانوا مسلمین أو مشر کین أو أهل كتاب» قال تعالى: # ادع 
لك سيل ريك ياليكمة وألْموعظة َة وله الى هى أَحْسَنُ ) 
[النحل]. 


#من ضوابط الحوار الشرعية: تحديد الهدف الرئيس من الحوارء 


() من تفسير سورة الكهف لابن عثيمين بتصرف واختصار. 
۸۲ 


قدبرسورةالكهف __ 


وعدم تمييع الحق أو المزج بينه وبين الباطل» وضبط مدة الحوار 
لأنه عند أهل الحق ليس مطلوباً لذاته لكنه وسيلة لغاية. 

# من الضوابط كذلك: إعلان نتيجة الحوار: فعندما لا يصل الحوار 
إلى الغاية المرجوة منه فلا بد من الوضوح والخروج بموقف قوي 
وبيان ظاهر لا يجتمل التأويل. 

#ومن ضوابطه: اللين مع الصدع بالحق: لقد أرشد القرآن الكريم 
في غير آية إلى المجادلة بالتي هي أحسن» وإلى إلانة القول حتى 
مع أشد الناس كفراً وعتوا. ۰ 

#على من يتصدى للحوار أن يحذر الوقوع في حبال التنازلات» 
فأعداء الأمة يسعون للحوار بزخم غير مسبوق» ليحصلوا في 
ميدان الحوار على ما عجزوا عنه في ميدان القتال. 

#إن من أعظم ما بين الله في كتابه أصول الحوار» وأسلوبه 
ومنهجه» فالدعوى التي يرددها البعض أن الإسلام لا يقبل 
الحوار دعوى فارغة لا تثبت» فالإسلام مع الحوار البناءء وليس 
مع تييع المغاهيم وخاط الأوراق وإضاعة الحقيقة. 


عون پبچیل 


ت AY‏ س 


تدبر سورة الكهف 


قال تعالی: حيط مرو ضیح بقلب گنی عل ما فی فیا ھی حاو لی عرو 
ویول یئن لر ارڈ رر مدا © ولم نکی لو ترو ین دون او رمان می 3 
هالک اویه ر آي هو ردواب ور ع © 4 [الكهف] 
8 حيط مرو 4 أي أوقعت الإحاطة بالهلاك بني للمفعول 
للدلالة على سهولته» فاستؤصل ما في السهل منه وما في الجبلء 
وها بضر مه ل ال زد وار وما لا ب *: 
#ني الآيات درس عظيم وموعظة بليغة لمن آتاه الله شيئاً من النعم» 
ألا تذهله عن موليها فينسى شكره» وألا يركن إلى الأسباب 
الماديةء فالأمر كله بيد الله إن شاء أثمرت وآتت أكلهاء وإن شاء 
عطلها فلم تغن عن صاحبها شيئاً. 
إن النفوس السوية قد جبلت على حب من يحسن إليها وعلى 
التعلق به» ولا أحد أكثر إحساناً وأشمل من الله كك فنعمه 
سبحانه وتعالى واصلة للخلق جيعأًء فكان لزاماً على المؤمنين أن 
یشکروا ربہم على ما أعطاهم. 
#الشكر: يكون بالقلب خضوعاً واستكانةء وباللسان ثناء 
واعترافاًء وبا لجوارح طاعة وانقيادا"» فمن أتى بہذه الثلاثة كان 
شاكراً ظاهراً وباطناًء فله بإذن الله دوام النعم وزيادتا $ وذ 
رک ن کر نک لن کک ن ان 


() نظم الدرر للبقاعي ٠١۸/٥‏ بتصر ف واختصار. 
() مدارج السالکین .۲٤٠/۲‏ 
:1 


_  فهكلاةروسربدت‎ 


َد )4 [إبراهیم]. 

#إننا أحوج ما نكون إلى شكر الله على نعمهء ليرضى عنا أولاً 
وليحفظ لنا نعمه ثانياًء وأعظم هذه النعم وأجلها هي نعمة 
التوحيد» وتستوجب أعلى درجات الشكر. 

#ينبغي أن نتعاون جيعاً في وقف كل ما يعرض هذه النعم للزوال» 
وذلك بالاستمرار في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والأخذ 
على أيدي السفهاء وبتوعية الشباب ومناقشتهم وتوضيح 
الحقائق الشرعية بالأدلة والبراهين الساطعة. 

إن من أعظم المنكرات اليوم آن الذين يسبون الله ويتطاولون عليه 
أو يستهزؤون بشعائره» والذين يسبون الصحابة ويكفرونهم» 
صاروا ني مأمن» فالتصدي مؤلاء أكثر أهمية بلا ريب. 

٥‏ هتالف ارکب و اي هو حوبا َر عقا فمن کان مؤهناً به تقياًء 
كان له ولياًء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودفع عنه الشرور 
والمثلات» ومن لم يؤمن بربه ویتولاه» خسر دینه ودنیاه. 

# تعرض قصة الرجلين والمحتنينء نموذجين واضحين للنفس المعترًة 
بزينة الحياة. والنفس المعتزة بالله» وكلاهما نموذج إنساني 
لطائفة من الناس”. 

# كأن الله سبحانه بخبرنا في هذين النموذجين أن أموالنا وأولادنا 


)١(‏ تفسير السعدي ٤۷۸ /١‏ بتصرف واختصار. 
() في ظلال القرآن: 1٤ /٥‏ . 


A٦ 
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زينة الحياة الدنياء ولكن إذا شغلتنا عن حب الله سبحانه وتعالى 
انقلبت إلى فتنة '. 

#الفتنة طريق ذو اتجاهينء إما أن يقودك إلى الفوز والفلاح والعتق 
من النبران» إذا كان موقفك من النعمة المسداة إليك هو الشكر 
والعرفانء وإما أن يقودك إلى الخيبة والخسران إذا كان موقفك 
هو الححود والنكران. 

إن أصل النجاح في إدارة فتنة زينة الحياة الدنيا في المال والولد أن 
تستخرج منها الباقيات الصالحات وهذا تنتهي قصة الرجلين 
بقوله تعالى: لمال بود َة ألْحَوة انيا القت لصحت خود 
ريك وبا واماد )4 [الكهف]. 

#من أسباب السقوط في فتنة المال والولد: الانشغال به عن عبادة الله 
تبارك وتعالى» وذلك بأن يشغله ذلك عن الصلاةء أو يمنعه عن 
إخراج الزكاة» أو الاستثار بالمال دون المساكين والسائلين. 

#من الأسباب كذلك: التعلق الشديد بالمالء فلا يراعي في سبيل 
تحصيله آمر الله» ولا يتحرى الحلال» فيستكثر من الال ولو 
حراماء وينفقه في خالفة أمره. 

#من دوافع الدخول في هذه الفتنةء ما تتميّر به الحياة الاقتصادية 
والتجارية -لا سيا في زماننا- من بعض الأمور الدقيقة 
المشتبهة التي قلا ينجو من الوقوع فيها أحد. 

# من أسباب الفتنة بالمال: التفاخر بهء فالاستعلاء بالمال داء عضال 


(') حب الفتنة لنبيل عطوة:٠‏ بتصرف يسير. 


عاقبته وخيمة وصاحبه هذا المتعالي ما هو إلا جاهل مخرور وبعد 
غد ستتكشف له الأمور. 

#من أسباب الفتنة كذلك: الإشراك في محبة الله فالأموال 
والأولاد إن كانوا أَحَبّ إلى العبد من اله فقد أشرك في عغبته 
سبحانه". 

# من أسباب الوقاية من فتنة المال والولد: إخلاص التوحيد لله فيقدم 
حبه على كل عبوب» والتبصر في آیات الله ومننه على المري 
والدأب في الشكرء وأن يستحضر قدرة الله عليه فالذي أعطاه 
قادر أن يمنعه. 

#من الأسباب أيضا: أن يعلم أن التوبة والندم بعد العقوبة قد لا 
ترفع أثر العقوبة في الدنيا وإن نجا في الآخرة بتوبته إن قبلها الله 
وأن يتخذ المرء قريناً صالحا يستمع إليه» ويصدر عن توجيهه 
الشرعي» واس برأیه. 

#من ذلك: أن يحقق الإيان باليوم الآخرء ويعلم أن الدنيا أيام 
معدودة» ثم المرد إلى الله» والعاقبة للتقوى» والتذكير بالآخرة 
وأهواهاء لئلا يختر بزينة الحياة الدنيا الزائلة عا قليل. 

#ني القصة اعتبار بحال الذي أنعم الله عليه نع) دنيوية» فأهته عن 
آخرته وأطغته» وعصى الله فيهاء أن ماما الانقطاع 
والاضمحلال» وأنه وإن تمتع با قليلاً فإنه جرمها طويلا. 


() حب الفتنة لنبيل عطوة:۷. 
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#ينبغي للعبد -إذا أعجبه شىء من ماله أو ولده- أن يضيف النعمة 
إلى موليها ومسداء وأن يقول: (ما شاء اله لا قوة إلا باله) 
لیکون شاکراً لله فیحفظ نعمته. 

هني القصة: الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتهاء بها عند 
الله من الخيرء وأن المال والولد لا ينفعان إن لم يعينا على طاعة 
اللّه. 

#ني القصة بيان بأن ولاية الله وعدمها إن| تتضح نتيجتها إذا انجل 
الغبار وحق الجزاء» ووجد العاملون جرهم" . 


عو چیا 


قال تعالی: 8 وضرب هم مل ا وة لدا کاو آنرلته من السماء فاخاط ِء 
تباث آأذرض اصح یما دذروه الریتح وکن اک عل کل سیو قتي )لمال وون 
ية لحيو ادنيا بويت آلدیح ت عند ريك دابا واماد  )&(‏ [الكهف] 
#بعد أن ذكر الله كلك مثل صاحب الحنتين عظة للكفار» ضرب 

للناس مثلاً عاماً يبين حقيقة الدنيا كي لا يغتر بها مغتر. 
#قالت الحكاء: إن شبه الدنيا بالماء لأن الماء لا يستقر ولا يبقى على 
حال واحدة» كذلك الدنيا لا تبقى على حال واحدة»ء والماء 


يذهب كذلك الدنيا تفنى. 


AA 


8 


# ومن أوجه الشبه كذلك: أن الماء لا يقدر أحد أن يدخله ثم لا 
يبتل فيه كذلك الدنيا لا يسلم أحد دخلها من فتنتها وآفتهاء 
والماء إذا كان بقدر كان نافعاء وإذا جاوز المقدار كان ضارا 
مهلكاء وكذلك الدنيا: الكفاف منها ينفع وفضوها يضر" . 

# هذا التشبيه يفيد أن المشبه والمشبه به» الدنيا والماء» إذا نزل وأثمر 
ثمرته» یمکٹ ما شاء الله» ثم يضمحل ویزول والعلم عند الله 
تعال. 

#ني استعال الفاء للدلالة على الترتيب والتعقيب» في عطف 
اختلاط نبات الأرض على إنزال الماءء نكتة لطيفة إذ يدل على 
سرعة انقضاء الدنيا ومراحلهاء ونعيمها المسرع للزوال 
والاضمحلال. 

#لا متاع في الدنيا يحقق سعادة البشر؛ لآن السعادة الحقيقية هي 
الدائمة التي لا زوال فيها ولا شقاءء وهذه تتحقق برضا الإنسان 
عن نفسه» وبطمأنينة النفس؛ وهذا لا يكون إلا في ظل الإيان 
والإسلام. 

ئ أله عك ىو ممََررا ‏ خحتمت الآية بذلك لبيان أثر الإيمان في 
عدم الانخداع بمظاهر الدنياء ولاإبقاء على صلة تلك النعم 
بالخالق دائمة» وفاعلة؛ ليحصل الانتفاع بهاء على وجوه الشرع» 
فيتحقق شكر الله المقتدر» فعلا مع القول. 


() تفسير القرطبي ٤٠١ /۱٠۰‏ بتصرف يسير. 
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لمال لبون ية حيرو لديا & هذا رد على المشر كين المفتخرين 
بالأموال والأولادء فأخبر أن ذلك عا يتزيّن به في الدنياء لا ما 
ينفع في الآخرة"» إلا إذا استعمل في طاعة الله. 

#تقديم المال على البنين لأنه أسبق في الذهن»ء لأنه يرعّب فيه 
الجميع”» ومن الأسباب أن أحداً لا ينازع ماله لكنه قد ينازع 
ابنه» ومن الناس من يہمل آولاده لانشغاله بالمال» وكثیر منهم 
يخاطر بحياته من أجل المال. 

#التحقيق أن "الباقيات الصالحات" لفظ عام» يشمل الصلوات 
الخمس» وغير ذلك من الأعمال التي ترضي الله: لأنها باقية 
لصاحبها غير زائلةء ولأنها أيضاً صالحة لوقوعها على الوجه 
الذي يرضي الله 0 

رملد ) فالآمل في المال والبنين يأمل حصول أمر مشكوك 
فيه ومقصور على مدته. والآمل لثواب الأعال الصالحة يأمل 
حصول آمر موعود به من صادق الوعد» وتحصل منه منفعة 
الدنيا والآخرة“. 

#تبين بهذين الثلين“ وغيرهما أن الدنيا سريعة الزوال» وشيكة 


() زاد المسیر /٤‏ ۲۲۸ بتصرف واختصار. 

)١(‏ التحریر والتنویر ۸/ ۳۸١‏ بتصرف واختصار. 
() أضواء البیان ۳/ .۳٤۸‏ بتصرف. 

.۳۸١ /۸ التحریر والتنویر‎ )٠( 

() الأول ما جاء في قصة صاحب الحنتين. 


الارتحال» مع كثرة الأنكادء ودوام الأكدارء فهي جديرة بالزهد 

فيھا والرغبة عنھاء ون لا یفتخر بہا عاقل فضلاً عن أن يکاثر بها 

غیره . 

#أعظم حائل بين المشركين وبين النظر في أدلة الإسلام انههاكهم في 
الحياة الزائلة ونعيمهاء فحري بكل مسلم إذن أن يجذر ما حذر 
الله منه» فلا مجعل الدنیا كبر همه ولا مبلغ علمه» کي لا يفوته 
العلم الحقيقي الذي ينفعه. 

#خلق الله الإنسان ورَكز فيه الخرائز والشهوات» كحب الدنيا 
وحب الشهوات من النساء والبنين والأموال والحاه والسلطان» 
والإنسان أمام الغرائز إما أن يستسلم هما وإما أن يكبتها وإما أن 
مہذا. 

#الاستسلام أمام الغرائز لا يليق بالنفوس السويةء وهو انحدار إلى 
الحيوانيةء والصواب أن الإإنسان جب عليه أن بهذب غرائزه. 

#تهذيب الغرائز يكون بتعرف الإنسان على غرائزه لأن الناس 
تتفاوت فيم بينهم فإذا تعرف على غرائزه حاول تنمية الإيجابيةء 
والسيطرة على السلبيةء وهذا يكون بالمران والصبر. 


یی پیا 


() نظم الدرر للبقاعي ٠٤۹ /١‏ بتصرف واختصار. 
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ےر ےو ا f‏ < م ا ‌ و و ا 
قال تعالی: 3 ووم سی ر یبال وتریآلارض بارزة رکه م ف نغاور منم مدا ) 


= 


2 وا ےت م 6 ر سے م د رس < ےگ KES‏ ع رر ےه ع 
وعرضوأعل یك صقا لقدجنتموتا کماخلقت ول مرم بل عمسم لن عل کر مَوودا ) 


وو التب فر جرم مسقن مما فيو فون بويا مال هدا آٽڪ كب ا 


ص 


ر 


یعاور ضير وکا کی اہ حصا وو جوا ما عاو عاضا وک بطد رک ما © 4 
انتقل بالأساع والأذهان إلى مشهد من مشاهد يوم القيامةء تذكيرا 
للمؤمن با فيه من أهوال» ما يدفعه إلى مزيد من الأعءال الصالحات» 
وترهيباً من لا ينفعه خطاب العقل ويصر على الكبر والعناد. 
#المتأمل في الخطاب القرآني فيا سبتق يلاحظ تحولاً ني الأسلوب 
من صيغة الخائب في قوله: وكيم )» إلى صيغة المخاطب في 
قوله: يموتا » وهذا يرجح أن الخطاب في الأخيرة كلها 
للكفار. 
#توجيه التوبيخ بضمير الخطاب أنسب للغرض» وأوقع في 
النفوس» وبه يزداد شعور المنكرين للبعث بالخزي» ويكون 
التوبيخ أكثر إيلاما. 
الكافرين والمجرمين قبل دخول النارء لما يترتب عليه من عذاب 
وخزي عظيم» فهم خائفون مما ينتظرهم» وقد کشفت أعاهم» 
وأحصيت عليهم. 
٥‏ يويتتا ‏ نداء هلكتهم من بين الملكات» فإن الويلة كالويل 
الهلاك ففيه استعارة مكنية تخييليةء وفيه تقريع وإشارة إلى أنه لا 
صاحب هم غير الملاك وقد طلبوه ليهلكوا ولا يروا العذاب 


R$ 
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الال 

E‏ في الإحصاء للتعجب من إحصائها. وعطفت 
عليها الكبيرة لتعميم الإإحصاء لأن التعميم أيضا يثير التعجب» 
فقد عجبوا من إحاطة الكتاب بجميع الأعمال". 

9 ولا يظل ريك أَحَدًا ‏ فيه تذييل بديع للآيةء فهذا الإحصاء وإن 
کان لا یغادر ما فعلوہ صغیرا أو کبیراً إلا أنه لا یثبت علیھم شیئا 
ل يفعلوه ولو کان مقدار ذرة» والحساب على ما اقترفته یدہم لا 
ظلم فيه. 

#يتهاون كثير من الناس في الصغائر تاوناً عظيماء والنبي ييه قد 
لفت أنظار أمته إلى أهمية صغائر الأعال سواء منها الصالحات أو 
الشات 

هني آية الكهف وما أشبههاء تنبيه وتحذير لكل مكلف أن لا 
يستصغر ذنباً فيتجراً على محارم الله قال القرطبي: (كان الفضيل 
بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: يا ويلتاه! ضجوا إلى الله تعالى 
من الصغائر قبل الكبائر) . 


چیب پچید 


() تفسیر روح المعاني للألوسي ۱۱/ ۲۷٤‏ بتصرف واختصار. 
() التحریر والتنویر ۸/ .۳۸٤‏ 


۹۳ 
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قال تعالی: ‏ وإد قاتا لم کیک اسجد ولا دم مسجد وا إلا إ بلس کان الجن فَمَسقَ 


€ 
کے م ف کے م مھ ےھ چ ص ا و ا رو سے روي چ ا ب 
عن أمر ربد فلتخذونهء ودرته5 أولاء من دون وهم کم عدو ينس لاظزمين بدلا 


%0 ویر بم 
5 


ا ادم حل لسوت والذرضٍ ولا حَلقَ َم ما كث مَُِدَ ألمي 

عَْدّا) 4 [الكهف] 

# تنتقل الآيات من مشاهد القيامة» إلى مشهد موغل في القدم يوم 
خللق الله أبا هؤلاء البشر وأسجد له ملائكتهء فيبين الله كك مبداً 
العداوة بين إبليس وذريته وآدم وذريته. 

#المتأمل هذه النقلة تظهر له نكتة بديعةء» فا كان من صاحب 
الجنتينء وما كان من كل المجرمين المكذبين» كل هذا يبدو 
استجابة لعدو آدم وذريته إبليس» فجاءت الآيتان لتوقظا 
الغافلين عن هذه الحقيقة ولتذكرهم بأصل العداوة. 

#نكتة أخرى» وهي المشابهة بين تكبر المشركين وصاحب الجحنتين 
وتكبر إبليس» إذ أبى أن يسجد لآدم لما يراه لنفسه من فضل› 
وكذلك أولئك رأوا لأنفسهم فضلاء فشابهوه في الفعل فناسب 
أن يذكرهم با حصل في مبداً ا لخلق. 

# ينس لين بدلا & بئس البدل للكافرين بال اتخاذ إبليس 
وذريته آولياء من دون الله » وهم لکم عدو من تركهم اتخاذ الله 
وليا باتباعهم أمره ونهيه» وهو المنعم عليهم وعلى بيهم آدم من 
قبلهم» المتفضل عليهم من الفواضل ما لا محصى بدلا" . 


() تفسير الطبري ٤٤/۱۸‏ بتصرف واختصار. 
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عص إبلیس آمر الله کب وعصاه آدم اة ولکن شتان بینهاء إن 
بينهم بعد ما بين السماوات والأرض. 

#الفرق بين المعصيتين أن معصية آدم م تكن عن عزم بل ضعف 
وذهول عن نمي الله وأما إبليس فعن عزم وتصميم» وذلك 
لإصراره على المعصية بعد وقوعهاء وتعليله اء وعدم توبته. 

#من الفروق أن معصية آدم كانت لشهوة إذ تطلعت نفسه للأكل 
من الشجرة التي منع» وكل منوع مرغوب» ومعصية إبليس 
لشبهة؛ فسهل على آدم ال أن ينزع ويستغفر» ولم يمكن إبليس 
هذاء فخطر الشبهات أعظم من الشهوات. 

#من الفروق كذلك: آن آدم ل یکفر بذنبه» وکفر إبلیس لأن في 
شبهته اعتراضاً على حكمة الله» وهذا قدح في أصل العبودية. 

#ومنها: ما قاله ابن عباس ظه: (إذا كانت خطيئة الرجل في كبر 
فلا ترجه» وإذا كانت خطيئته في معصية فارجه» وكانت خطيئة 
آدم ني معصيةء وخطيئة ابلیس في کیر) . 

#ومنها: أن معصية آدم اك كانت بوسوسة من إبليس» وكانت 
معصية إبليس ذاتية سولتها له نفسه الخبيثة. 

#ومن الفروق: أن معصية آدم ا ل تكن عن خبث بل عن طيب 
نفس» هذا انخدع بقسم إبليس» وأما معصية إبليس فعن خبث 


وفساد طبع. 


() تفسير الطبري ٤١/۱۸‏ . 
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# ومنها: أن معصية آدم عفوية لا ينفك عنها بنوه قال اث5: "كل ابن 
آدم خحطاء وخير الخطائين التوابون""» ومعصية إبليس قياس فاسد 
مقابل النص. 

# بعد أن كان آدم اك في أعز جوار في جنة لا جوع فيها ولا يعرى» 
ولا يظماً فيها ولا يضحى» أهبط إلى الدنيا ليكد وينصب 
ويتعب» وفي هذا شؤم المعصية وخطرها. 

# من فضل التوبة وبركتها أن الله فتح لخلقه أبواب الرحة فوعدهم 
أن يعيدهم إلى الجنة إن هم وعوا درس المعصية الأولى واتخذوا 
دم ولياً وعدوه إبليس عدوا وشمرواعن ساعد الجحد. 

# معصية إبليس كفرء لأا رد على اللهء وهذا ناقض للويمان القائم 
على آلوهية الله وحاكميته وحده» فليحذر الذين يتجرؤون على 
التخبّر من أحكام اللهء والانتقاءء فإنهم في الحقيقة يسيرون على 
خحطى إبليس في الاستكبار. 

#قيل إن طرد إبليس ولعنه إن كان بسبب التأويل» فإنه عارض 
النص بالقياس وقدمه عليه» وني هذا إغلاق اف التأويل الباطل 
والأقيسة الفاسدة. 

#التفاضل يكون بالتقوى والعمل الصالح» وهذه حقيقة مقررة في 
الشرع» دلت عليها الآيات والأحاديث» فمن غفل عن هذه 
الحقيقة أو تغافل واتكاً على شرف أصله فلا يأمن أن يکله الله 


() سنن الترمذي ٦٥۹ /٤‏ (۹۹٤۲)ء‏ وحسنه الألباني. 


` 
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إليه فتخونه حوج ما يكون. 
#آمية الإخلاص,» فإبليس كان مع الملائكة يوم أمروا بالسجود 
لآدم» وقد جاء أنه کان ذا علم وعمل وعبادة» لکنها لم تكن 
خالصة لله بل كانت ليصل با إلى هذه المنزلةء ولو كان الأمر غبر 
ذلك لانتفع بعلمه فلم يخالف الأمر الإلهي. 
#أظهر الله فضل آدم اكت إذ خلقه بیده» وأسجد له ملائکته 
وأسكنه جنته» ولو شاء الله لما ذكر ذلك ولقصر الكلام على 
معصيته» لکنه نشر فضله وآذاع شرفه» فحري بالعبد أن يقابل 
هذا الفضل بالشكر» وهذا الشرف بالحمد. 
#من أعظم الفوائد في الآيات إدراك أصل عداوة إبليس ومداهاء 
ولذا تعددت في القرآن» ليعرف الإنسان عدوه فيحذره» ولا 
يستبدل ولاية عدوه» بولاية خالقه ومن أسبغ عليه نعمه ظاهرة 
وباطنة» ومن هو أرحم به من آمه وأبيه. 
#من فقه المرء معرفة مداخل الشيطان» وأول هذه المداخل: الكفر 
والشرك ومعاداة الله ورسولهء والثاني: البدعة لأن ضررها في 
نفس الدين» وهو ضرر متعد» ولا يتاب منها. 
والمدخل الثالث من مداخل إبليس: الكبائرء فهو أشد حرصا على 
أن يوقعه فيهاء ولا سيا إن كان عا لما متبوعاء لينفر الناس عنه» والرابع: 
الصغائر التي إذا اجتمعت فرب آهلكت صاحبها. 
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والمدخحل الخامس: إشغاله بالمباحات التي لا ثواب فيها ولا عقاب» 
بل عاقبتها فوت الثواب» والسادس: أن يشغله بالعمل المفضول ع) هو 
N‏ 
$ ا حلي لسرب والارّضِ ولا حَلقَ اشم 4 المعنى: إِني 1 
أشاورهم في خلقهن؛ وني هذا بيان للغناء عن الأعوان» وإظهار 
ا و 
8 المراد من نفي إشهادهم ذلك الإشعار بضالة هؤلاء المضلين› 
الذين تّحَذون من دون الله أولياء؛ فهم م يشهدوا الخلق» فضلا 
أن يستشاروا أو يشاركوا فيها. وما داموا كذلك» فلا يستحقون 


ین پود 


قال تعالی: ‡ ووم يفول تادوا شر ڪايي ااڏين رعمتم فدڪوهم فاو س تي بوا هم 
وجعاتا بينم ويفا ا ورا المجرمون التار ظنوا اَم مُواقِعوهًا ولم عدوأ عَنا 
صر 4 [الكهف] 

ه أخبر الله أنه لا سبيل مؤلاء المشركين» ولا وصول هم إلى آهتهم 


التي كانوا يزعمون» وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة» فلا 


() بدائع الفوائد ۲/ ٤۸٩-٤۸۳‏ بتصرف واختصار. 
() زاد المسیر .۲۳۱/٤‏ 


۸ 3 
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خلاص لأحد منهم إلى الآخر”“. 

9 عاين المش رکون جهنم حين جيء بها تقاد بسبعين الف زمام» 
مع كل زمام سبعون آلف ملك» تحققوا لا عالة أنهم مواقعوهاء 
ليكون من باب تعجيل الهم والحزن هم» فإن توقع العذاب قبل 


وقوعه» عذاب ناجز". 
یز پبجید 


قال تعالی: ‏ وذ صَرمتَا ن هدا ران لای ين ڪل مل ان ضس 
آ ری ج ا مامت الس أن بۇ وذ اهم لدی وَتغوروا رهم إل أن 
أيهم نة دوين أوَيأنم اعاب اد )4 [الكهف] 
#تقرر الآيتان حقيقة في طبيعة الإنسان» وانطباقها على الكافر 
أوضح؛ وهي كثرة الجدل» وهي مذمومة إن كان الجدال بالباطل 
وتكون أجدر بالذم عندما تقف عائقاً أمام الإيمان وبراهينه 
القاطعة. 
هني تصريف الآيات والأمثال والعبر في القرآن حياة للقلوب 
وهداية للبصائر كا أن ني تصريف الرياح حياة للأرض» وهذا لا 


بد من تصريف الدروس والمواعظ لا في ذلك من حياة للقلوب 


() تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۱۷۰ بتصرف واختصار. 
() تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۱۷۱ بتصرف واختصار. 


#8 
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بالإیان. 

١‏ وصف الإنسان في الآية بأنه أكثر شيء جدلاً خرج خرج الذم إلا 
أن هذا لا يعني ذم الجدل بإطلاق» فقد ثبت الأمر بمجادلة 
المدعوين إن لزم الأمرء قال تعالى لنبيه اقط#: ودنهر الى هى 
اخسن 4 [النحل: .]٠١١‏ 

#إن كان الجدال لإحقاق حق وإبطال باطل» أو لجلب مصلحة أو 
دفع مفسدة» فإنه ممدوح» وإن كان في المسائل التي تنفع الناس في 
دينهم ودنياهم» ما دام بعيدأً عن النزعات والأهواء. 

#على المسلم أن يكون حكيً حصيفاًء فإن وجد أن الجدل سيعرّْض 
ثوابت الدين» وواضح الأحكام للتنازع» أو سيكون لبعض 
الناس فتنة وربا تقع الشبهات في قلوهم» أو خشي ألا يفهم 
الحاضرون, فالأولى ترك الجدل. 

8 وستغفروأرَيَمَمَ 4استخدم كلمة (الرب)؛ لأن الرب يرب العباد 
بالنعم» ويلزم منه أن يمتلئ القلب بمحبته والإقبال عليه» فكان 
ي دعوتهم لاستغفاره صرف العبادة له وحده» وأن يانم 
بالربوبية لا يكفي . 

® كثير من المبطلين المكذبين» ليست معهم حجج بينة واضحة وإنما 
هي شبهات وتلبيسات» يلجأون إليها ليمتنعوا عن الإيمان. 


یز چیا 


سے 
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قال تعالى: $ ماز اسنا مسرن مدره ويل لي ڪفروا 
ِل لیذ حضوا به لی وا دوا اک وما انز روا ھا (ن) و اطار من د کر بات روہ 
دغلل الى فلن سادا بدا )4 [الكهف] 
ضلوا عن الفطرة وهي الإسلام؛ لكي يوا حياة طيبة في الدنياء 
وينجوا من عذاب الله في الآخرة؛ فينعم عليهم برضوانه وجناته. 
# أهل الباطل يرومون إضعاف الحق وإزالته» وأنى هم هذاء فليس 
للباطل طاقة على مقارعة الحجة بالحجة»ء إذ الحق واضح لا 
يمكن إزالته ولا إضعافه» وقصارى ما في وسع المبطلين 
التشويش عليه وصد أهله. 

٥ما‏ محصل اليوم في بعض وسائل الإعلام سعي حثيث لصد الناس 
عن الحق» فتراهم یکذبون ویفترون ویزینون الباطل» مع علمهم 
في قرارة أنفسهم ببطلان ما يفترون» ومه) فعلوا فإن الله ناصر 
دينه ونمكن له في الأرض ولو بعد حين. 

#على أهل الإيان الثبات على الحق والعض عليه بالنواجذى 
وعليهم بالصبر والمصابرةء والاجتهاد في الدعوة هذا الدين 
والذب عنه» وأن يقارعوا أهل الباطل بالحجة والبرهان. 

ه شأن الكفرة المكابرين› حين پُعجزون عن مواجهة الحجج»› تراهم 
يلوذون بأساليب أبعد ما تكون عن الاهتداء إلى الحقائق» من 
السخرية والاستهزاء؛ ليّخرجوا من جو المحاجة إلى استثارة 

۰1 
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النفوس نحو المزل واهرء. 

9 ومن أظام ممن د کر باکت ریو ار نها وی دمت ب الظلم هو 
وضع الشيء ء في غير حله تعدياء وهؤلاء قد وظفوا ما آتاهم الله 
من نعم الحواس والعقل في عکس ما خلقت له؛ فلم ہتدوا بها 
للتسلیم با یذکرون به فيؤمنوا. 

8 تا جعلتا ڪل فلوبهم آڪة أن يمهو وؤ ٤ا5انیم‏ وف € ليس المعنى أنهم 
يفهموه» و م يسمعوه؛ ولکنهم لا عدلوا عنه» وصرفوا کرم 
عا عليهم في سوء العاقبةء كانوا بمنزلة من م يعلم وم يسمع . 

هني شأن الكفار جاء الخطاب بأسلوبُ العَية: (ذكرَ) و(أعَرَض) 
و(نَيىّ) و(قَدَمَتُ يداه)؛ ليثيء ذلك بغياهم عن المشهدء 
وإهماهم» كا دل الفعل الماضي على الوقوع المحقق والانقضاء. 

8لا توجه الخطاب إلى الرسول عمد ية خاطبه بالفعل المضارع 
وبتاء ا لخطاب؛ تكريع] واحتفاءً: (وَإِن تَذْعَهُمْ). 


وین پیا 


() زاد المسیر ۲/ ٠۳٠١‏ تفسير سورة الأنعام. 
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قال تعالی: ا نادُم يا سبو لعجل نالعاب بل 


2 یر2 


ل نتج دامن دونه ءموپلا KOE.‏ 


۵ جرى القرآن على عادته في تعة تعقيب الترهيب بالترغيب والعكس» 
فلا رماهم بقوارع التهديد فة عطف على ذلك التعريض 
بالتذكير با مغفرة لعلهم يتفكرون في مرضاته". 

هني إضافة لفظ الربوبية "رب" إلى كاف الخطاب العائدة إلى النبى 
ييه -بابي هو وأمي- تشریفٌ وتكريم له من وجهين؛ الأول: 
الإضافةء والثاني: التوجه له با لخطاب. 

9 ورک المعو ڏو الحم او بوايندهُم يما ڪسيو لمل هيالعدَاب ‏ بين 
في هذه الآية: أنه لو يؤاخذ الناس با كسبوا من الذنوب كالكفر 
وا لمعاصي لعجل همم العذاب لشناعة ما يرتكبونه» ولكنه حليم لا 
يعجل بالعقوبة. فهو يمهل ولا همل ". 

9 لني دوين دونه يوبا € الموئل: المنجى» وهو الملجأً في ا لمعنى» لأن 
المنجى ملجا". 


ین پچ 


() التحرير والتنوير ۳٠١/٠١‏ بتصرف واختصار. 
() أضواء البيان ۳/ ۳۸١‏ بتصرف واختصار. 
() زاد المسیر .۲۳۶١ /٤‏ 
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قال تعالی: تلت الفری اهدهم لما طاو وعلتا كھهم موو دا )4 
[الكهف] 

#المقصود بالقرى أهلها لأن الظلم يقع منهم» فالإهلاك ناتج عن 
الظلم» ومسب عنه» وهذا يدل على أهمية الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر لئلا ينتشر الظلم فيعم العذاب» فيجب أن 
يطبّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المجتمع حتى ينجو 
رادرك لبهت الْنرى بلي انها صيخرت W))[هود].‏ 

#من آنواع الظلم بطر النعم؛ قال تعالی: ل وَڳم ڪا من قري 
َرَت مَمِسََهاً & [القصص:۸٥]‏ ونحن في بلدنا أنعم الله علينا 
بنعم كثيرة» وهذا يستلزم مزيداً من الشكرء لئلا نكون من أهل 
البطر فيحل علينا العذاب الأليم» وأعظم الشكر تحقيق التوحيد 


والقيام بأمر الله» وأداء حق المال. 
یق بجی 


تفسیر الآیات من قوله تعالى: ‏ لةك مىمىلقتة 4 إلى قوله: 
دلكتأويلمارَطععَيَوصًَ 4 [الكهف: ]۸۲-٠١‏ 
#ذكر قصة موسى والخضر عليه| السلام في هذا الموضع بين قصة 
أهل الكهف وقصة ذي القرنين مع أن كفار قريش ل يسألوا عنها 
له دلالات عديدة ومناسبات: 
#ني القصة دليل على البعث؛ إذ أحيى الله الحوت بعد موته. 


#ني القصة منهج الانقياد للحق عند ظهوره وبيانه» وإرشاد لمن 
استنكف أن الس فقراء المؤمنين". 

6 کان امالا 6 لار قدو آنه رھ م ا رم 
أولياءء» لفت كك إلى أن العواقب ليست كا يظهر» ومثل 
بقصص موسى مع الخضر عليه) السلام في رحلته|. 

#هذه القصة مناسبة لا سبق من قصة آدم وسجود الملائكة وامتناع 
إبليس» ووجه المناسبة المقابلة والتضاد» فبخلاف فعل إبليس 
فعل موسى اسا عندما وجد أعلم منه» تبعه وتواضع له» 
ES‏ 

#ني القصة مناسبة لقصة ذي القرنين بعدها لأنها تشبهها با حوته 
من تطواف في الأرض لخرض صالح» فكانت كامقدمة ها. 

هن هذه القصة تعريض بأهل الكتاب بأن الأولى أن يلوا الناس 
على أخبار أنبياء بني إسرائيل. 

#الخضر: لقب هذا العبد الصالح» والراجح أنه نبي» مع خلاف 
قوي بين أهل العلم» ولکن في هذه الآیات ما يؤکد نبوته ِيمًا 
لت ې چ وعلمتۂ من اننا © چ وما عل عناَمری & کل هذا 
يؤكد أنه وحي وليس مجرد إمام» والله أعلم» وذكر آهل العلم في 
اسمه أقوالا لا يثبت منها شيء ولا فائدة لذكرهاء وسبب 
التسمية جاء عن النبي لاء قال: "إنها سمي الخضر آنه جلس على 


() نظم الدرر للبقاعي ٠١۳ /٥‏ بتصرف واختصار. 


فروة بيضاء "فإذا ھی تہتز من خلفه خحضم ا 


2 2 
ےہ ا رر کے ت ن ر دم نے 


قال تعالی: ‡ ولذ قا موسی لفتة لا أبرح حي بلع ممع البحَرنِ 
صحفا © ) سبب قول موسی الا لفتاه: أنه در له أن عبدًا من 
عباد الله بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم حط به موسى» فأحب 
الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك”. 
أوأمَضِىحمَّبًا 4 مراد موسى عليه السلام بهذا القول إظهار عزمه 
على بلوغ مراده والاجتاع بالعبد الصالح فلا يشغله شاغل وإن 
أنفق في ذلك الوقت الطويل. 
#فائدة: سعى موسى الا للقاء الخضر لأن الله زكى له علم 
ا لخضرء فينبغي لنا أن نطلب العلم المزكى النافع في الدنيا 
والآخرة» وعلم الشريعة هو الذي زكاه رب العزة وأمر نبيه أن 
یستزید منه. 
#لقد كان من شأن الحوت ما يعجب له الناظر وتقر به عين المؤمن» 
ففيه دليل جديد على البعث والنشور» وني هذا نكتة لطيفةء فمرة 
أخری تصدم السورة کفار قریش با کانوا يكرهون ساعه من 
إثبات البعث. 


() قال الحربي: الفروة من الأرض قطعة يابسة من حشيش... وعن ابن الأعرابي: الفروة 
أرض بيضاء ليس فيها نبات» وبهذا جزم الخطابي ومن تبعه. فتح الباري ٤۳ /٦‏ . 
() صحیح البخاري ۳/ ۱۲۶١۸‏ (۳۲۲۱). 
() تفسبر ابن کثیر /٩‏ ۱۷۳ بتصرف واختصار. 
۱۰٦‏ 


ا 
لي 
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تدبر سورة الكهف 
#قوله: اعانا فيه مسألةء وهو اتخاذ الزاد في الأسفارء رداً 
على الصوفية الجهلةء الذين يقتحمون المفاوز والقفار» زعا أن 
ذلك هو التوكل على الله الواحد القهار» هذا موسى نبي الله 
وكليمه من أهل الأرض قد اتخذ الزاد مع معرفته بربه» وتوكله 
على رب العباد) » وأمر الله به عباده في احج ووو رودو رگ 
حَيرَألرَا اوی 4 [البقرة: ۱۹۷]. 
واد سَييفالْخْرعَبا ‏ العجب كان من موسى وفتاه لحال 
الحوت التي بينها يوشع ثم رأى موسى أثرها ني الماء بعدٌ» يدل 
عليه قول النبي بل "فاتخذ سبيله في البحر سربا» وكان لموسى 
وفتاه ج" . 
# لطيفة: فقد الحوت كان أمراً مكروهاً ليوشع الا لأن مهمته 
كانت الحفاظ عليه» لكنه علامة لقي العبد الصالح» فقد يكون فيا يكره 
الإنسان خيرًا كثيرًا فالإنسان لا يعلم. والله يعلم. المهم ألا يفرط في 
وكل إليه. 
#العلم اللدنٍ هو ثمرة العبوديّة والتابعة والصدق والإخلاص له 
وبذل الجهد في تلقى العلم من المشكاة المحمدية والكتاب 
المجيدء وكال الانقياد له. فيفتح له من فهم الكتاب والسنة أمر 


ت 


Pr 0 2‏ ی ا o to‏ ص EK‏ ورت چ 
حص به " نه قد کان فيا مَمًّى بكم مِنَ الأمَم حدثون ونه إن 


() تفسير القرطبي ۱۱/ ۱۳ بتصرف يسير. 
() صحیح البخاري ٥٩/۱‏ (۱۲۲). 
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تدبر سورة الكهف 


کان ني متي مذو منهم م انه عن بن الطاب" 

#يشترط العمل اللدني الرباني ألا بخالف الكتاب والسنةء وأن 
يعرف صاحبه بالصلاح وحسن السيرةء لا كا يدعي الدجالون 
المشعوذون» فيأتون با منكرات والأوابد ثم يقولون هذا العلم 
اللدني!! وليس فيه إضافة لشريعة الله» وإنا هو فهم واستنباط 
من أدلة الكتاب والسنة على أصول صحيحة. 

® چ قال لە مو سى ھل|تبعڭ اح أن ٬تعلْمنممًَاعلمَت‏ ردا هذا سوال 
املاطف والمخاطب المبالغ في حسن الأدب» والمعنى: هل يتفق 
لك ويخف عليك أن تأذن لي في مرافقتك”. 

#زاد موسى عليه السلام في التلطف بأنه لا يطلب جيع ما عنده 
لیطول عليه الزمان» بل جوامع منه یسترشد بہا إلى باقیه فقال: 
يات . 

#وبناء الفعل للمفعول لعلم المخاطبين أن الفاعل هو اللهء 
ولاإشارة إلى سهولة كل آمر على الله كبق. 

#أتى عليه السلام بهذه الأنواع من الآداب والإبلاغ في التواضع 
لرسوخه في العلم» لأن كل من كانت إحاطته بالعلوم أكثر» كان 
علمه با فيها من البهجة والسعادة أكشر»ء فكان طلبه ها أشدء 


() معاني القرآن /٤‏ ۲۹۷. 
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تدبر سورةالكهف ‏ _ 
فكان تعظيمه لأرباب العلوم أكمل". 
قال الخضر لموسى: انك َنَكَطيعَمَمِىَصَبر » آي: لا تقدر أن 
تصاحبني لما ترى من الأفعال التي تخالف شريعتك؛ فكل منا 
مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على 
نابعت هلا َنَلنى عَنمَىءٍ ‏ في الآية جواز أن يشترط العام على 
تلمیذه ما يشاء إن أراد مصاحبته با ليس بمحرم» وكذلك كل رفقة 
في سفر أو غيره يجوز فيها الشرط على ما سبق. 


عون )پیا 


رم رار کے ے ي 


قوله تعالی: ف الماح إدا ركاف َة اهال انعر هما 
قد جت َا نر )4 [الكهف] 
#الإمر بالكسر: العظيم المغظع» ومقام الأنبياء في تغيير المنكر مقام 
شدة وصراحة. ولم يجعله كرا كا في الآية بعدها لأن الذي عمله 
ا لخضر ذريعة للخرق» ول يقع بالفعل . 
حَىرداأياأَهََْرَةٍأسَطَعَماأهْدَمَا 4 يظهر أن الضيافة كانت عليهم 


() نظم الدرر /٩‏ ۱۹۹ بتصرف واختصار. 
() تفسیر ابن کثیر ۱۸١ /٩‏ بتصرف واختصار. 
(7) التحرير والتنوير ۳۷١ /٠١‏ بتصرف واختصار. 
۰۹ 


تدبرسورةالكهف 


واجبة» وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب فما من الضيافةء 
وهذا هو الأليق بحال الأنبياء» ومنصب الفضلاء والأولياء”". 

قوله تعالى: ياد سفيَةِعَصَبًا ‏ أي: كل سفينة صالحةء قال 
الخضر: إن خرقتهاء u‏ رآها منخرقة تركها ورقعها 
هلها فانتفعوا بها"» فبين أن قصده بخرقها سلامتها لأهلها من 
أخذ ذلك الملك الخاصب. 

وما الغا یکا ابوا مون فحش يتا أن برو هما طنیا كا4 قال 
قتادة: قد فرح به أبواه حين ولد وحزنا عليه حين قتل» ولو بقي 
کان فيه هلاکهم)ا» فلرض امرؤ بقضاء الله» فإن قضاء الله للمؤمن 
فيم) یکره خير له من قضائه فی بحب ". 

# لا شك أن قتل الغلام م يكن بمحض رأي الخضر» بل كان بأمر 
الله فالله كك أراد موت الغلام» فقتل ا لخضر له» سبب أوجده الله 
لنفوذ مشيئته» وهذا يؤكد ترجيح نبوة ا لخضر. 

# قال القرطبي: (يستفاد من الآية تهوين المصائب بفقد الأولاد وإن 
كانوا قطَعاً من الأكبادء ومن سلم للقضاء أسفرت عاقبته عن اليد 
البيضاء) “. 


() تفسير القرطبي ۲٤ /۱١‏ بتصرف واختصار. 
0 افا 2/٤‏ شرف بسر 

(7) تفسیر ابن کثیر ۱۸١ /١‏ بتصرف واختصار. 
() تفسیر القرطبي ۳۸/۱۱. 
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9 نكانلغلمَْنِيتيمَينِفاَلَمَدِيتَةٍ ) لعل التعبير عنها بالمدينة هنا 
لإظهار نوع EE‏ فالكلام الأول کان في معرض الذم 
للؤم أهلها وبخلهم فاكتفي بتسميتها قريةء فلا ذكر الأب 
الصالح وروعي وجود ولديه فخمت وعبر عنها بالمدينة وهذا 
من لطائف التعبير. 

ن ابوشَُاصرvًا‏ 4 دليل على حفظ الرجل الصالح في ذريته» 
وبركة عبادته هم في الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم» ورفع 
درجتهم في الحنة لتقر عينه بهم" . 

بركة صلاح الآباء تظهر على الأبناء» فإقامة هذا الجدار للخلامين 
من شكر الله تعالى لأبيه| الصالح» إذ ساق عبده الخضر في مهمة 
خاصة ليتعهد ذريته بعد موته ويصلح شأناء فلا تخف على 
أبنائك من بعدك إذا قمت بأمر الله» فالله خير حافظاً وهو أرحم 
الراحهين. 

#ذکر العلاء ن کل ما آنکره موسی وقع له مثله» ففي خرق 
السفينة مشابهة لإلقاء مه له في اليم» وني قتل الغلام مشابة لقتله 
القبطي عندما استنصره رجل من قومه» وني إقامة الجدارء 
مشابهة لسقي الغنم للفتاتين دون أجر”. 


() تفسير روح المعاني للألوسي .۳٠٦/۱۱‏ 

() تفسیر ابن کثیر ۱۸۷-۱۸٦١ /٩‏ بتصرف واختصار. 

() العزف على أنوار الذكر لمحمود توفيق محمد سعد ص1۷ بتصرف واختصار» والبحر 
المديد لابن عجيبة ٤١١/۳‏ بتصرف واختصار. 


تدبر سورة الكهف 


# ارد انبا قال القرطبي: أضافه إلى نفسه رعاية للأدب» فلا 
يضاف إليه سبحانه من الألفاظ إلا ما يستحسن". 

# أسند الخضر الإرادة في قصة الجدار إلى الله تعالى دون القصتين 
السابقتين لأن العمل فيه كان من شأنه أن يسعى إليه كل من 
يقف على سره لأن فيه دفع فساد عن الناس بخلاف قصة 
الجدار فتلك كرامة من الله لأبي الغلامين”. 

#فتنة العلم هي الفتنة الرئيسة الثالثة في السورةء والعلم يكون فتنة 
بواحد من آمرین أو سا؛ أوّهم)ا أن يطغيه فيرى لنفسه فضلاء 
وثانيه)ا أن يعمل بخلاف ما يعلم أو بحتال بعلمه ليصل لما يريد 
فيکون العلم حجة عليه َيل لهم ماكب أَيْدِيهم وَل لَهُم مِم 
يكب 4)3 [البقرة]. 

# أعظم وقاية من فتنة العلم هي الإخلاص» بأن يريد المرء بعلمه 
وجه الله ن ورضاه. 

۵ علم الخلائق ضعيف وقاصر وناقص» وعلم الله تعالی تام کامل» 
وقد بين الخضر هذه الحقيقة لموسى اكا وفي هذا درس بليغ لمن 
يغتر بعلمه أو يظن أنه أوتي علا م يؤته غيره وما راليام إلا 
تيد 2 [الإسراء]. 

#يستحب للعالم أن يتخول الناس بالموعظة ويذكرهم بأيام الله 
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ونعمه» کا في الحدیث: "بینم موسی ا8 في قومه يذكرهم بأيام 
الله وآيام الله نعاؤه وبلاؤه"» فكانت هذه الموعظة مبداً القصة 
والرحلة العظيمة. 

# للوعظ أهمية كبيرة في تذكير الغافلين ورد العصاة تائبين عابدينء› 
فكم أحيا الله به من قلوب تاها ماتت» ومن العجيب أن نرى 
بعض طلاب العلم يترفعون عن الوعظء بل يتأففون من 
وصفهم بالوعاظ» مع أن أجل من وعظ هو رب العزة $ يكم 
اه أن عدوا يلي & [النور: ١١]ء‏ ورسول الله واعظ: "وعظنا 
رسول الله "". 

#١‏ حياة الإيمان لا تستقيم إلا بالوعظ وتحريك القلوب» وإنا ذم 
السلف القَصّاص الذين زادوا وانتحلوا قصصاً مكذوبةء وأما 
الكتاب والسنة والقصص الواقعي الذي فيه عبر فهو محمود 
مطلوب وقد فعله الأنبياء والصالحون والعلاء. 

#ينبغي للعام أن بخفض جناحه لطلابه» فلا يرى إلا متواضعًا ليبلغ 
إليه كل أحد» وإذا سئل عن علمه يرد الفضل إلى الله ولا يرى 
من نفسه أنه أعلم الناس. 

# ني القصة بيان لفضيلة العلم» والرحلة في طلبهء وأنه هم الأمورء 
فإن موسی | اة -وهو كليم الله ومن أولي العزم- عندما علم أن 


(') صحیح مسلم ۱۸٤۷ /٤‏ (۲۳۸۰). 
(۲) أخرجه : ابو داود ( ٤1۰۷‏ )» وابن ماجه ( ٤۳‏ )» والترمذي ( ۲٣۷۹٣‏ ) 
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من عباد الله من هو عل بادر بطلب ا للاستفادة» فخلد 
ذکره في القرآن» لیکون منهجًا ربانيًا. 

# من فوائد القصة التنبيه على البداءة بالأهم فالأهم» فإن زيادة 
العلم» أهم من ترك ذلك والاشتغال بالدعوةء والأكمل هو 
الجمع بين الأمرين. 

#يستحب للمسافر في طلب العلم أو سفر طاعة أن يشد عزم رفيقه 
ویظهر له جلده في السفر وعزمه على بلوغ مقصوده» واحتال 
المشقة مها كانت» ويتضح هذا في قوله لغلامه :ل ابرح &. 

١‏ إذا عزم الإنسان على أمر وأخذ أهبته له فعليه أن يمضي إلى منتهاه 
ليحقق المرجو مه) طال الزمن وعظمت المصاعب» قال موسى 
ال : وولا ابن سح » إلا إذا طراً طارئ أو بدا له ما هو خير أو 
حال دون ذلك حائل. 

# إخفاق بعض المشاريع يرجع إلى هذه الآفة؛ قصر النفس وضعف 
الممة وعدم المثابرة. 

#المسافر لطلب علم أو جهاد أو نحوه» إذا اقتضت المصلحة 
الإخبار بمطلبه» وأين يريده» فإنه أكمل من كتمه» ففي إظهاره 
فوائد من الاستعدادء وإتيان الأمر على بصيرةء وإظهارًا لشرف 
هذه العبادةء دون أن يقصد رياءً أو سمعة. 

#العلم الذي يعلمه الله لعباده نوعان: مكتسب يدركه العبد 
باجتهاده» ولدني» هبه الله لمن یمن عليه لقوله: مته من ادن 
ِْمّا 4 وقد يكون وحياً أو إهاماً. 
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#على العام إن رأى في التغليظ ما يفيد نفعاً وإرشاداً إلى الخير كان 
عليه ذکره» فان السكوت عنه يوقع المتعلم في الغرورء وذلك 
يمنعه من التعلم". 

#التأدب مع المعلم» وخطابه ألطف خطاب» لقول موسى اكغلا: 
لهل أتيعك ع أن ثعلْمَن مِمَاعلَمَت ردا مع أنه قطع مسافة طويلة 
ولقي مشقة كبيرة لصحبة الخضر. 

١‏ إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالى» والإقرار بذلك» وشكر 
الله عليها لقوله: «تَعلْمَنْمِمَاعلَمَتَ ) أي: نما علمك الله تعالى. 

# العلم النافع هو المرشد إلى الخير» فكل علم يمدي لطرق الخبرء 
ويحذر من الشر» أو كان وسيلة لذلك» فإنه من العلم النافع» وما 
سوى ذلك» فإما ضارء أو ليس فيه فائدة لقوله: أن تعلَمن مما 
عِلْمَتَ رشْدًا 4. 

#من ليس له صبر على صحبة العام والعلم» والثبات على ذلك 
يفوته كثير من العلم فمن لا صبر له لا يدرك العلمء ومن صبر 
أدرك» لقول ا لخضر يعتذر لموسى بذكر المانع في الأخذ عنه: إنه لا 
يصبر معه. 

#أكبر سبب لحصول الصبرء إحاطة الإنسان علا وخبرة بالأمر 
الذي آمر بالصبر عليه وإلا فا لا يدريه» أو لا يدري غايته» ولا 
فائدته وثمرته لا سبب عنده للصبر. 


() نظم الدرر للبقاعي /٩٥‏ ۱۹۹ بتصرف يسير. 
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التأني والتبت» وعدم المبادرة إلى الحكم على الشيء حتى يعرف 
الملقصود كي لا يقع في الخطاً. 

#المعلم إذا رأى المصلحة في نصح التعلم أن يترك السؤال عن 
بعض الأشياء» حتى يكون هو مَن يوقفه عليهاء فإن المصلحة 
تتبع» کا إذا كان فهمه قاصراء أو نهاه عن الدقيق من الأشياء 
التي غيرها أهم منها. 

الرفق بالعلاء» فالخضر طلب من موسی آن یصبر ولا یبادر 
باستشكاله» وكان الصحابة لا يلحون على النبي بيا بالأسئلة 
إجلالاً ومهابةء وكي لا يشقوا عليه وهمذا كانوا يفرحون إذا جاء 
أعرابي يسأل. 

#رفق العام بتلاميذه ببذل العلم ولو لم يسألوه لأنهم إا صحبوه 
لينهلوا من علمه» وهذا بين الخضر لموسى علة ما فعل دون أن 
یسأله» حتی لا یفارقه وني نفسه شیء قد يشغله. 

8ا عرف أصحاب السفينة الخضر لم يأخذوا أجرة» ففيه إكرام أهل 
العلم والفضل والصلاح» وهكذا ينبغي أن يكون الناس» وفي 
قبول ذلك دلیل على جوازه ما م يكن عن سؤال أو تشوف» وما 
م يكن فيه منة» وهو أشبه باهدية. 

#اعتذار المعلم عن تلمیذه إذا بدر منه مر لا يرضى عنه تطييبا 
لخاطره» وذلك قول الخضر: دل كتاویل مارم دا4 
[الکهف]» کأنه یقول إن خالفته کانت لأمر قاهر لم یکن له رده. 

# ما سبق من فوائد مع الإإخلاص يعين العا م والمتعلم على النجاة 
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من فتنة العلم» إذ يتم بها ضبط الخطوات في طريق العلم» كي لا 
تزل قدم بعد ثبوتهاء وكي لا تتفرق بالطالب السبل فيضل عن 
سبیل الله. 

#ني القصة استحباب كون خادم الإنسان ذكياً فطناً كيساًء لتم له 
مره الذي يريده» وههذا انتقى موسى يوشع ليكون رفيقه» وأنعم 
به من رفیق. 

#استحباب التواضع والرفق ورحة الخدم فموسى اة أكل مع 
فتاه» وعدّه شريکاً له في كل شيء» فأخبره عن جهة المسير وقال: 
(آتنا غداءنا) (لقد لقينا) (ذلك ما کنا نبغ)» ولم یکلفه ما لا 
يطيق» بل حله المكتل فقط. 

#إضافة الشر وأسبابه إلى الشيطان» على وجه التسويل والتزيينء 
وإن كان بقضاء الله وقدره» لقول يوشع: فما َيه إلا سين 
EE‏ 

#المعونة تنزل على العبد بحسب قيامه بالمأمور» والموافق لأمر الله 
یعان ما لا يعان غيره لقوله: لذ لقيتامن سَمَراهَدَانَصَصًا ‏ إشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين؛ وأما الأولء فلم يشتك منه 
التعب مع طولهء لأنه هو المأمور به. 

#تعليق الأمور المستقبلية من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
الإنسان للشيء: إني فاعل ذلك في المستقبل» إلا أن يقول إن 
شَاءَ الله £ . ۰ 
#"يدفع الشر الکبیر بارتكاب الشر الصغیر"٠‏ ویراعی أكبر 
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الصلحتين بتفويت أدناهما وهذه قاعدة جليلة» فإن قتل الغلام 
شر» ولکن بقاءه حتی يفتن آبویه عن دینه|ء أعظم شرا. 

#من القواعد الكبيرة أيضاً أن عمل الإنسان في مال غيره» على وجه 
الصلحة وإزالة المفسدة» يجوز ولو بلا إذن ولو ترتب عليه 
إتلاف بعضه» كا خرق الخضر السفينة لتعاب فتسلم من 
القضت 

#استعمال الأدب مع الله في الألفاظ فإن الخضر أضاف عيب 
السفينة لنفسه: لاردتًّأنْأمبّبا وأضاف الخير لله في قصة 
الغلامين: باراد ريك أَنيبلعااشدَهُسًا . 

#أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارق صاحبه في حالة من الأحوالء 
ويترك صحبته» حتی یعتبه» ویعذر منه» کا فعل الخضر مع 
موسی. 

# أن موافقة الصاحب لصاحبه» في غير الأمور المحذورة» مدعاة 
وسبب لبقاء الصحبة وتأكدهاء كا أن عدم الموافقة سبب لقطع 
المرافقة 

#ني الآيات أن المكلف بعمل لا يؤخره عن وقتهء لأن في تأخيره 
تفويت مصلحة من توقيته غالبًاء فتأمل لو تأخر الخضر عن 
ركوب السفينة أو دخول القريةء لربا أخذ الملك السفينةء أو 
انقض الحدار وأخذ الكنز. 

يجب التسليم لله في دینه» ولرسوله في سنته وبیانه لکتاب ربه» 
واتهام العقول إذا قصرت عن إدراك الحكمة في ذلك فإنه نة 
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من الله لعباده» واختبار ليتم البلوى عليهم. ولخالفة هذا ضل 
آهل البدع حين حكموا عقوم . 

#المنكرات تتفاوت ف درجاتہاء وبحسب تفاوتہا تتفاوت شدة 
الإنكار» فموسى اك وصف خرق السفينة ب (إمرا)» ووصف 
قتل النفس ب (نكرا)» والثاني شد لأن القتل أشنع. 

#الرفق بالصاحب واحتمال ما يصدر منه من أخطاء» فالخضر | 
يفارق موسى ه8 من أول مرة» بل صبر مرتين وفارقه في 
الثالثة» بل إن موسى هو من بادّر بذلك حتى لا يرجه إنسانك 
عن مىم بعد لاحن قَذبَقْت لذن عذ 4)37 [الكهف]. 

#تعليل الأحكام مبدأً عظيم له أثر كبير في النفوس» فإن موسى 
اكا م يصبر لأنه لم يعرف العلةء فلا علم اطمأآنت نفسه وسلم» 
وجد سبيلاء فإنه أدعى للقبول. 
بصلا حه من شر ابنه|اء وحفظ اليتيمين بصلاح والدها. 

8 ما يقضيه الله على عبده المؤمن كوناً وشرعاً كله خير» فقتل الغلام 
آل والدیه وأحزن) لکنه خير اء وما داما مؤمنین فسوف 

٥‏ ججاره الخضر الك الظالم وم محاول اللإنكار عليه» وبدل ذلك 


() شرح صحیح البخاري لابن بطال ۱/ ۲۰۰ بتصرف واختصار. 
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خرق السفينةء وهذا يدل على أنه توجد حالات لا يمكن أن 
يزيل المؤمن فيها كل المنكر أو يغيره بيده» فيكتفي حينها 
بالأنسب والممكن» دون دخول في معركة لا تعرف نتيجتها. 

# استحباب العناية بأولاد الصالين كا أقام ا لخضر الجدار لليتيمين 
إكراماً لصلاح والدهماء فيستحب تفقدهم وحل مشاكلهم 
وإعانتھم لا سیا إن کانوا یتامی. 

أهمية العمل الاجتهاعي» ومشاركتهم في شؤونهم» ومساعدتمم في 
حل مشکلاتہم» ودفع الأذى عنهم كا فعل الخضر. 

وق بجی 


تفسیر الآیات من: ل ویلوی عن ذی ارصن چ إلی: وون ود ر حا € 
[الكهف: ۹۸-۸۳]. 
#مناسبة الآيات لا قبلها أنه: لما فرغ من قصة طواف الأرض لطلب 
العلم» عقبها بقصة مَّن طاف الأرض للجهادء وقدّم الأول لعلو 
درجة العلم. 
#جعل خبر ذي القرنين تلاوة وذكراً لأن امهم من أخباره ما فيه تذكير 
وما يصلح للتلاوة حسب شأن القرآن فإنه يتلى لأجل الذكر ولا 
يساق مساق القصص”“ فالحهاد تابع للعلم الشرعي» وإلا فقد 
يکون جهادا في الباطل. 


() نظم الدرر للبقاعي ٠١۸ /١‏ بتصرف واختصار. 


() التحریر والتنویر /۱١‏ ۲۳ بتصرف واختصار. 
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#الراجح من أقوال المفسرين: أن ذا القرنین لم يكن نبياً ولکن کان 
ملكا صالخا من أولياء الله» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

المنهج القرآني يطوي في أحيان كثيرة ذكر الأشخاص» ويظهر 
الخصال والأوصاف التي يدعو إليها ويرغب فيهاء أو العكس» 
فالتسمية وتركها والقص وتركه بحسب الثمرة والعبرةء لذا 
قال: ساتلوا یکم ند کڪ () 4 ولیس کل ما سألوا عنه ما 
لا حاجة إليه. 

# يستفاد من عدم ذكر الأساء أن الأفعال هي التي تبقى بعد طي 
ذكرك وذهاب اسمك» وأنه لا تعلق بالأشخاص ف الدین» لکن 
العبرة بالأفعال» فما وافق شرع الله ودينه شيد به ودعي للأخذ به 
وما خالفه رد. 

دادرما 4 أمة عظيمة من بني آدم فاد امن ما َب 
وما أن سد فم حًا ) مکنه الله منهم وحکمه فیهم» وأظفره بہم 
وخیره: إن شاء قتل وسبی» وإِن شاء من أو فدی. فعرف عدله 
وإیمانه فی| آبداه عدله وبیانه". 

۵ کان عند ذې القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح» 
لتوفيتق الله له لذلك» فقال: سأجعلهم قسمين... وهذا يدل على 
كونه من الملوك الصالين» العادلين» حيث وافق مرضاة الله في 
معاملة كل أآحد با يليق بحاله". 


() تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۱۹۳ بتصرف واختصار. 
() تفسير السعدي .٤۸٥ /١‏ بتصرف 
WY‏ 


تدبر سورة الكهف 


۰ ر جل لهي ند راتا لأن أرضهم لا جبل فیها ولا شجر» ولا 
تحتمل بناء» فيسكنوا البيوت» وإن) يغورون في المياه» آو يسربون 
في الأسراب"“". 

اسن & هما جبلان متناوحان بينها تُغْرة بخرج منها 
يأجوج ومأجوج على بلاد الترك, فيعيثون فيهم فسادًاء ويهلكون 
الحرث والنسل”. 

#فائدة: الفقه يشمل العلم والفهم» وكثير من الناس عندهم علم 
ولکن لا فقه هم وإِن علم) قلیلاً بفقه وعمل» أفضل من کثیر بلا 
فقه ولا عمل. 

#يظهر من شكاية القوم من يأجوج ومأجوج أنم تأذوا منهم اذى 
شدیداً يجدوا دفعاً له سوى بناء السد بينهم وبين يأجوج 
ومأجوج» فطلبوا ذلك من ذي القرنين. 

نهل ملك حًا ) عن ابن عباس: أجرّا عظيًاء أرادوا أن يجمعوا 
له مالاً یعطونه إیاه حتی مجعل بينهم وبينهم سدًا. فقال ذو 
القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير: 
ۆاتگىفە رر . 


ےه 


() جمع سرب» قال ابن منظور ني لسان العرب :٤٦۲ /١‏ حَفير تحت الأرض وقيل بيت تحتَ 


() تفسیر ابن کثیر ۱۹١ /٥‏ . 


(') تفسیر ابن کثیر ۱۹٩ /٥‏ بتصرف یسیر. 


تقدبرسورة‌الكهف 


لكوتم ردا الردم: حاجز الحائط والسده إلا أنه أمنع 
واش وقيل: الردم أبلغ من السده إذ السد كل ما يسد به 
والردم وضع الشيء على الشيء من حجارة أو تراب أو نحوه» 
ليقوم منه حجاب منیع . 


غین وچو 


() تفسير الطبري ۱۸/ ٠١۳‏ بتصرف واختصار. 
() تفسير القرطبي /۱١‏ ۹ بتصرف واختصار. 
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لطادف فرايه 
في استخدام لفظ ااستطاعة 
نجد في قصة الخضر مرة (تستطع) وني الثانية (تسطع)» وني قصة 
ذي القرنين مرة (اسطاعوا) وني الثانية (استطاعوا)» وقد 
استخرج العلاء من هذا التغاير عدداً من اللطائف الجديرة 
بالتأمل: 
لما فسرال ضر لموسى الأمر وأزال المشكل قال: وؤمالرَسطِم 4 وقبل 
ذلك کان الإشکال ثقيلا فقال: :ِسأث اويل ما رطع صا 
( 4 فقابل الأثقل بالأثقلء والأخف بالأخف. 
وني قصة ذي القرنين قال: بإ قاسم عرأأنبظهررة » وهو الصعود 
إلى أعلاهء فإ رماأشتطموا نى ) [الكهف]»ء وهو أشقء فقابل 
کلا بها یناسبه لفظًا ومعنی”. 
في قصة الخضرء لا كان موسى محتاجاً لمزيد صبر على الإنصات 
للخضر لِيَعْلّم عِلَّة فعْله أثبت التاء بقوله: ايك اويل ما 
طم يورا )4 [الكهف]ء ولا علم العلة حذفها. 
كذلك فإن الخضر بعد أن أنهى تعليل أفعاله كان يريد متابعة 
الانطلاق في رحلته بلا تأخر فناسب حذف التاء» وهذا كله متسق 
مع قاعدة "زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى"» والله أعلم. 

یز وبچا 


() تفسیر ابن کثیر /٩‏ ۱۸۸ بتصرف واختصار. 
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رمَا وکان وعد ربي الذي وعد خلقه في دك هذا 
الردم» وخروج هؤلاء القوم على الناس» وعيثهم فيه» وغير ذلك 
من وعده حقاأء لأنه لا يخلف الميعاد فلا يقع غير ما وعد أنه 
كائ" . 

من الفوائد في قصة ذي القرنين: أن الأولى الاقتصار على ما جاء 
في القرآن والسنة لمعرفة حقيقة القصص المذكورةء لأن التأخير 
عن وقت البيان لا مجوز» فلو كان لذكرها حاجة لذكرها. 
أسلوب السؤال والجواب ورد لأغراض متعددة؛ فمنه ما يكون 
للتعلم» فهذا من أفضل وأنفع وسائل التعليم» ومنها ما يكون 
للنکار» ومنه ما يكون للتحدي» فقبل النبي ييه التحدي» وهو 
أسلوب مهم لبيان صدق الداعية. 

في قوله: فل ساتلواعَيّكم يهر 4 دليل على ضرورة العلم 
بالشيء قبل الدعوة إليه. 

أن الثناء على الحاكم لا يكون بمجرد شجاعة أو فتوح أو عبارة أو 
تمكين» فقد مكن الله كك لكثير من الأمم ثم أخذهم بذنوبهم» فلا 
بد أن ينضم إلى ما سبق الإيمان بالله واليوم الآخر» وتحقيق العدل» 
وبخاصة أن القوة والملك قد تخرجان عن العدل وتدعوان 
للطغيان ج إن )أن اتی 4 [العلق]. 

قصة ذي القرنين تشحذ همة المؤمن وتعلي منهاء إذ سعى وجد 
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واجتهد حتی بلغ حیث انتهت ت طاقته» ولم يفرط في شيء مما وتيه 
EB EE o‏ 
للمظلومين» ومأمناً للخائفين. 

لقد حجز ذو القرنين يأجوج ومأجوج خلف السد لإفسادهم في 
الأرض» وكذلك ينبغي لولاة الأمر أن يججزوا المفسدين في 
الأرض» الذين يخربون على الناس دينهم بالشهوات والشبهات 
ويضيقوا عليهم» والحذر من الحجر على المصلحين والدعاة. 

بناء الردم نعمة عظيمة على القوم الذين طلبوا بناءه» ثم على كل 
من جاء بعدهم إلى يومنا هذاء إلى وقت خروج يأجوج ومأجوج» 
وهذه النعمة كغيرها تستحق شكر المنعم سبحانه» کا يستحق ذ 
القرنين الدعاء له من أجلها. 

عدم الركون إلى الحياة الدنيا وزينتها: إذ لما اكتمل بناء السدء ونظر 
ذو القرنين إلى دقته ومتانته» م يصرفه ذلك عن الآخرة بل علم أن 
هذا البنيان العظيم نهاية ككل شيء على الأرض» فذكر نفسه ومن 
حوله بذلك. 


إذا اخترنا عدم ا لمواجهة مع العدو في معارك غير متكافئةء فلناني هذا 


الملك أسوةء فإنه عمل ما يكف شرهم» والمدار على القدرة. لكن 
علينا في المقابل تقليل ضرر العدوء ببناء العقيدة والتوحيد وإعداد 
العدة المادية وا معنويةء وإشاعة العدل» وأداء الحقوق لأهلهاء وعدم 
استغلال حاجات الناس» وني ذي القرنين أسوة لعفة النفس 
والعدل. 


بالحق والعدل ويكف أيدي امفسدين والمضلين» ويحكم بشرع 
الله» فيحمي التوحيد ويحمي الناس من فتن الدنياء فلهذا كان 
إقامة الحاكم الصالح من أوجب الواجبات. 

الحكم والسلطان والتمكين ينبغي أن يسخر لتنفيذ الشرع» وإقامة 
العدلء وتيسير الأمر على المؤمنين المحسنين» وتضييق الخناق على 
الظالمين المعتدين» ومنع الفساد والظلم» وإتاحة المجال 
للمصلحينء و اتهم ممن يکيد همم أو يريد بم سوءا. 

إن من آهم نظريات قيام الحضارات ونهضة الأمم نظرية التحدي 
والاستجابة الإيجابية له» وهذا يتضح بجلاء في بناء السد الذي 
جاء استجابة لإغارة يأجوج ومأجوج. 

التمكين في الأرض بإرادة الله» يمتن به على عباده لقوله: 
امئادف لأر )» ومتة التمكين تستوجب من المؤمنين شكرها 
والسعي للحفاظ عليهاء وألا يتواكلوا بالاعتاد على فضل الله 
في القصة دليل على أهمية الأخذ بالأسباب» فقد أعطى الله ذا 
القرنين أسباب القوة والتمكين» فأتبعها بتسخبرها والاستفادة 
منها ني تحقیق مراده. 

أسباب التمكين مادية ومعنويةء وأغلب الناس بتمون بالمادية 
فيجب أن لا نغفل المعنوية التى يحتاجها القائد لتكون الأسباب 
المادية فعالةء فلا بد من قيادة د عادلة قوية. 
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من الأسباب المادية لتمكين ذي القرنين: استخدامه العلوم والمعارف 
الدنيوية المتاحة في عصره» فقد كان عالما بتقسيم الأرض 
وفجاجها وكان على علم بطبيعة المواد وعلى معرفة بخواصها. 
ومن الأسباب المادية: قيامه ببناء جيش قوي» قوامه رجال أشداء 
وحاربون مترفون» ومدهم بأقوى الأسلحة» وهو ما يفسر 
خضوع المشرق والمغرب لحكمه. 

ومنها: تقوية الدفاعات: فإن من واجبات الحاكم الذي مكن الله 
له أن يحمي البيضة وأن يسعى لاستمرار التمكين» على أسس 
علمية وفق دراسة ميدانية صحيحة. 

من الأسباب العنوية للتمكين: الإيان بالله والتعلق به والدعوة إليه 
وإقامة شرعه: وهذا من أعظم أسباب التمكين. 

ومن الأسباب المعنوية: العدل: ويتجلى هذا في حكمه في آهل 
المغرب» إذ عامل كلا با يستحق» فلم يظلم ول يتعد. 

ومنها: استقامة ميزان التقويم: فالجزاء من جنس العملء فالمحسن 
يثاب» والمسيء يعاقب» بغض النظر عن النسب والحسب والقيم 
ا لجاهليةء واختلال هذا من أسباب الملاك وضياع التمكين. 

ومنها كذلك: الصبر لتحقيق المراد: فذو القرنين رجل طواف في 
الأرض ليقيم العدل والشرع ويفتح امالك ويعبد الخلق لرمم» 
فنجده صابرًا على المشاق وعلى بذل الوسع في التنظيم والتحرك 
والتأمين. 

ومنها: الشجاعة: كان ذو القرنين قوي القلب شجاعاً ل ترهبه 


قدبرسورةالكهفا ___ 
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التبعات الضخمة والمسؤوليات العظيمةء والشجاعة الحقيقية لا 
تتمکن من القلب إلا إذا امتلا ببخوف الله ومراقبته ورجاء ما عنده. 

ومنها: الرحمة: لأنه م يبادر إلى عقاب أهل المغرب ولكن دعاهم 
رغبة في نجاتهم» وأعان أهل المشرق ببناء سد يجحميهم من يأجوج 
ومأجوج. 

© ومن الأسباب المعنوية: مشاركة الحاكم رعيته في العمل: وليس 
المقصود أعال القتال فهذا معهود في الحروب» لكن المقصود 
إشرافه على بناء السد» وهذا يعين القائد على التحقق من حسن 
العملء وتجعله قي تواصل مع رعيته. 

© ومن ذلك: التوازن في الشخصية والاعتدال: فلم تعكر شجاعته 
على حکمته» ولم ینقص حزمه من رحته» ولا حسمه من رفقه 
وعدالته. 

© ومنها: التواضع: وظهر هذا بجلاء في رد ذي القرنين ما هو فيه 
من تمكين إلى الله كك وذلك قوله: گنر4 
[الكهف: .]۹٥١‏ 

© ومنها: كثرة الشكر: لأنه كان صاحب قلب حي موصول بالل 
تعالى» فلم تسكره نشوة النصرء وحلاوة الغلبة بعدما ذل كبرياء 
امفسدين» بل نسب الفضل إلى ربه» وقال: قال هديري 4 
[الکهف: ۹۸]. 

ونصرة المظلوم: وهذا ما قام به لما استجار به القوم بين السدين. 

© العفة والترفع عن مال لا يجتاجه: فإن القوم المستضعفين لما شكوا 


۰ 
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إليه فساد المفسدين» عرضوا عليه الخرج؛ فلم يأخذه لعدم 
احتياجه» لكنه طلب مساعدتهم في العمل والبناء. 

الواقعية: كان واقعيًا في تدبير الأمور؛ فقد قذّر حجم الخطر» وما 
يحتاجه من علاج» فلم يجعل السور من الحجارة» بل جعله من 
الحديد المقوى بالقطرء ولذا باءت عحاولات المفسدين بالإخفاق 
عندما حاولوا التغلب عليه. 

ومن هذه الأسباب: عدم الاحتجاج بالقدر على ترك العمل: كان 
ذو القرنين فيم] يبدو على علم بأخبار المستقبل ما ورد في الشراً 
فمع علمه بأن للردم أجل ينهدم فيه إلا آنه م يتذرع بذلك للقعود 
واههوان؛ فبّى السد» وبذل فيه الجهد. 

إن وعد الله بالتمكين منصرف لن آمن به ولم يصرف العبادة لغيره 
وعمل صالحا؛ وليس ذلك مقصوراً على العبادات أو الإحسان؛ 
بل يتعدى إلى الأخذ بأسباب التمكين دون أن يتعلق قلبه بهاء بل 
يبق متعلقاً باله» وهذا عين التوكل. 

إذا أردنا التمكين فلا بد لنا كخطوة أولى من الرجوع إلى ديننا 
أفراداً وجماعات ودولا ثم لا بد من أخذ الأسباب المشروعة 
لتحقيق نهضة شاملة تمتلك الأمة بها مفاتيح قوة العصر. 

إن ذا القرنين» كان E‏ والقوّة الماديةء وقويًا غنيًء 
وعادلا صالكاء فاستحق تأييد الله وتمكينه» لأنه امتلك أسباب 
ذلك» فمکنه الله وده وَصَرَه. 

إن قصة ذي القرنين تبعث على التفاؤل بمستقبل الأمةء فإنه لا 
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بلغ مغرب الشمس وجد قوماً حسنين وقوماً مسيئين» وعامل كلاً 
بها يستحق ووضع حداً للفساد. 

® ولا بلغ بين السدين وجد الأمر شد فياًجوج ومأجوج فسادهم 
عظيم» فلم يواجههم» فاختار بذل وسعه لکف شرهم» وسعی 
لتقليل ضررهم ونجح في إيقافه حتى حين. 

© مما يدعو للتفاؤل وجه الشبه بين متنا اليوم وبين من بنى السده 
فبلاد المسلمين تعتبر متخلفة بالنسبة للعالم من الناحية المادية» 
وأصحاب السديْن وصفوا باهم لایكادوَيقهُردَدر؟ » ومع ذلك 
تمكنوا بفضل الله ثم بمساعدة ذي القرنين من دفع عدوهم» ومنع 
تعديه عليهم ونشر الفساد فيهم» وإقامة أعظم سد عرف في 
التاريخ. 

٠‏ الإسلام ينهانا أن نعود الناس الكسل أو نعطيهم أجرًا بلا عمل؛ 
لقد قام ذو القرنين بمهمة الحاكم الممكن له» فقوًى المستضعفين 
ونقلهم إلى ساحة الجد عاملين. 

كان فقه ذي القرنين في التعامل مع الشعوب المستضعفة هو 
السعي لنقلها من الجهل والتخلف والضعف إلى العلم والتقدم 
والقوة» وكان يدير العمل بروح الماعةء ويشترك بنفسه مع غيره 
لا في ذلك من تنشيط ورفع للمعنويات. 

ه لقد استطاع ذو القرنين أن يحول أمة كاملة من أمة تشتري 
سلامتها إلى أمة تصنعها وهذا يدل أن القيادة الحكيمة تستطيع أن 
تفجُر طاقات المجتمع» وتوجُهه لتحقيق الخير والغاية المنشودة. 

٠‏ انتصر القوم الضعفاء على عدوّهم مع ضعفهم لأسباب مهمة 
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جدأء منها: أهم سلّموا أمرهم لقيادة حكيمة قوي واثقةء تحكم بها 
أنزل الله. 

ومنها: نهم فعلوا ما طَلْبَ منهم» وبذلوا ما عليهم من جهد» 
واتخذوا كل الأسباب الممكنة التي توافرت هم. 

ومن ذلك: أنهم استمروا في البحث عن ترير أنفسهم من سطوة 
عدؤهم» إلى أن وجدوا الحل الأمثلء من غير أن يقعوا في حبائل 
عدو آخر» قد لا يقل عمن هربوا منه. 

في الطريق نحو التمكين لابد من ثقة بين القادة وباقي الأمة أو 
شريحة التغيير والبناء» فلابد للقائد أن يمنح الثقة لأفراد الأمة 
ويشعرهم بها ويذکي فیهم استغلال قدراتېم. 

فتنة السلطان. هي الفتنة الرابعة التي تناولتها سورة الكهف. 
وتتلخص في أن الناس ختلفون في رغباتمم؛ دينية ودنيويةء وهذا 
يؤدي إلى نوع تنافس» فإما أن يحسم بطريقة توافقية» وإما أن 
يحسم بنوع صدام يتسلط فيه الأقوى على الأضعف. 

النجاة من هذه الفتنة تكون بخضوع الحاكم والمحكوم لاإرادة 
الشرعيةء فيحكم الحاكم في الرعية بإرادة الله الشرعيةء فلا اعتبار 
لأغلبية وأقليةء ولا اعتبار لأهواء الناس ورغباتم» وإنا الاعتبار 
للحق والخير المطلق. 

عرضت سورة الكهف لثلاثة من أصحاب السلطات: فالأول- 
ملك كافر بحارب الدين ويصد عن سبيل الله؛ يدعو إلى عبادة غبر 
الله وتحكيم غير شرع الله وهو الذي فر منه الفتية. 
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والثاني- ملك ظالم مغتصب لمتلكات الناس» ذكر في قصة 
ا لخضر مع موسی» وما أكثر الحكام الذين يتخوضون في أموال 
شعوبہم ومن یدخل تحت سلطام قدي وحديثاً. 

والثالث- ملك عادل مقسط لم تفتنه السلطة مع سلطانه العظيم 
الذي بلغ مشرق الأرض ومغراء وهو ذو القرنين» فكانت 
عاقبته نيل عبة الله كك وتخلید ذكره في كتابه إلى يوم الدين. 

هذه النماذج الثلاثة تمثل النتائج الممكنة لفتنة السلطةء ولا يخرج 
أحد ممن ابتلي بها عنهاء فمن تصرف فيها وفق شرع الله وأحسن 
القصد سلم» وإلا عاد السلطان والعرٌ وبالاً عليه في العاجل أو 
الآجل. 

من سبل النجاة من فتنة السلطان: الإيان وتقوى الله: وهذا يبدو 
جلياً في قصة ذي القرنين» إذ دلت سيرته الحسنة على تمسكه بذلك 
فأثنى الله عليه وخلد ذكره دليلاً على نجاته من هذه الفتنة 
العظيمة. 

ومنها: عدم السعي طماء ومعرفة حقيقة السلطة وهي أنها تكليف 
لا تشريف» وتحديد الهمدف: وهو أن يكون ملكا صالحا مصلحاء 
وحسن اختيار البطانة والأعوان. 

ومن سبل النجاة كذلك: الرفق بالرعيةء واستشعار خطر السلطة 
ون الولاية مغرم ووظيفة شاقة. 

القيام بحقوق السلطة ومنها: الحكم بالشرع» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» والعدل» والتعفف» وعدم المحاباة. 


# هذه بعض الأسباب التي تعين على النجاة من فتنة السلطان» وما 
ينبغي التنبه له أن هذه الفتنة ليست ختصة بالولايات العامةء بل 
كل من ولي مرا من أمور المسلمين له حظ منها بحسبه. 

إن تغييب الشرع عن الحكم من مظاهر فتنة السلطان» ومن ضيع 
حق الله في تحكيم شرعه لا يبعد أن يضيع حقوق العباد» فيسير 

# فتنة السلطة عظيمةء لأنها باب للشهوات» وهي فتنة لغير 
السلاطين كذلك لو كانوا من أهل الديانة! ولاسبيل لتخلص 
العامة منها إلا باعتزاما تارة كا فعل أصحاب الكهف» أو 
بالتحايل» كا صنع الخضر لأصحاب السفينة. 

هذه الفتنة لا يسلم منها أحد إلا من عصمه الله وأيده وسدده لا 
فرق في ذلك بين العامة والخاصةء ولا فرق بين أهل الدين 
وغيرهم. ولئن كان تنكب طريق النجاة من أهل الفسق مرذولاً 
فإنه من أهل الإيمان أشدء ولعظم الأمر عد النبي يله من السبعة 
الذين يظلهم الله في ظله (إمام عادل). 


عیب پبید 
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قال تعالی: ورگا سم یزریش ف نی یح اشر منم © ) 

[الكهف] ) 

٠‏ قد يمر على الإنسان نوع بلاء في الدنيا ولا يمر عليه غيره» ولكن 
أحداث القيامة ستمر على الكل» والمؤسف أن كثيرا منا لا يتمثل 
آنه حاطب بہاء فانتقلت الآيات لمشهد من مشاهد يوم القيامة. 

كثر ذكر هذا اليوم العظيم إجالا وتفصيلا في القرآن» وتنوعت 
صوره ومشاهده» لا في التكرار والتنوع من آثر عظيم على القلب» 
إذ تأخذ به إلى ربه جل وعلا غبتا منيب مجيبا داعيه. 

وشَفِاصًر4 لأن خروج يأجوج ومأجوج من علامات 
الساعة"» وهذه العلامات إذا بدأت تتابعت مسرعة إلى نفخ في 
الصور. 

یز چوا 


() تفسیر البغوي ۰/ ۲۰۹ بتصرف يسیر. 
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قال تعالی: رضاحم ومین ل گفر ن عرسا )الین کات ايم في غا 
زکری اا لا یستطیع وت عا ن )افحی ب لذن قروا أنَخْدواعباری ین د وأا ! إ 
اسا جم کی ی ترآ © ا سر تین انیز لن 
و سبوا ی شن ریک افر ایت روم قاب قيطت اخم کد 
قم هم دوم القیلمة ونا )ذلك زاوم حه بماکفروا واخد وء اتی وسل هری ( إن الزن 
ءایلوا الصللح ت کانت هم جت افر دوس نرا ا خی فما ل حور وی عا ج 4 
[الكهف] 

ه حذرت بداية السورة كل عاقل ومتبصر وكل حاذق ومتفطن»› 
كي لا يصل هذه المرحلة ولا تعرض عليه جهنم؛ بل ليكون نزله 
الفردوس» فناسب أن تختم السورة بتفصيل ما لكل فريق. 

© ومَضَاجَهمبميإلَكفرنَعَسًا 4 عرضها: إبرازها وإظهارهاء ليروا 
العذاب والنكال قبل دخوهاء ليكون أبلغ في تعجيل الهم والحزن. 

راا اموت ًا 4 آي: لا يقدرون على سمع آیات الله 
الموصلة للإيمان» لبخضهم القرآن والرسول» فإن المبغض لا 
يستطيع أن يلقي سمعه لمن أبغضهء فقد کفروا بالله وجحدوا 
آیاته» وکذبوا رسله» فاستحقوا جهنم . 

© الصمم في آذان الكفار حال بينهم وبين قبول الحق وإفراد الله کن 
بالعبادة والوحدانيةء فعموا وصموا واتخذوا من دونه أولياء شتى 
فتاهوا في الضلال. 


() تفسير السعدي ٤۸۷ /١‏ بتصرف يسير. 
۳۹ 


$ 
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© الممزة في قوله: َيب لاإنكار والتوبيخ. وني الآية حذف 
دل المقام عليه» قال بعضهم: تقدير المحذوف: أفحسب الذين 
كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ولا أعاقبهم العقاب 
الشديد؟ كلا! بل سأعاقبهم". 

۵ لا بد أن یبحث کل من کان له ولایة ني شأنه وأحواله هل ولایته 
خالفة لولاية الله كك كانت لأمير أو وزير» أو زوجة أو أولادء أو 
غير ذلك فكل من اتخذ ولاية خالفة لولاية الله سبحانه فهو 
داخل في الآية. 

© فل هلت اضراع » هذه الآية في كل من عبد الله على غير 
طريقة مرضية بحسب أنه مصيب» وأن عمله مقبول» وهو مخطى» 
وعمله مردود". 

ه هؤلاء القوم لا يتحصل هم من الأعبال -التي ظنوا أنها منجاة 
هم-شيء؛ لأا فقدت الشرط الشرعيء» إما الإخلاص وإما 
المتابعة. فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية» فهو 
باطل . 

© حال الزنادقة وكثير من العلمانيين والليبراليين في بلادنا وغيرها 
من البلاد» أنهم يخططون ويقومون بالمشاريع لتغريب الأمة 


() أضواء البيان ۳/ ٤١١‏ بتصرف واختصار. 
() تفسیر اہن کشر /٩‏ ۲۰۲ بتصرف واختصار. 
(7) تفسیر ابن کثبر /٦‏ ۱۰۳ بتصرف واختصار. 
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وسلخها عن تراثها وثوابتها ويجسبون أهم يحسنون صنعا 
لكفرهم وإنكارهم البعث» أو لجهلهم وضلالممء أو لاتباعهم 
الشهوات والشبهات. 

٠‏ لا يقيم الله سبحانه للكفار وزناً يوم القيامة» فهم في الحساب 
أذلاء حقراء» ومن بعده في نار جهنم مهانون منسيون» مع أنهم في 
الدنيا كانوا بختالون ويتطاولون على عباد الله المؤمنين. 

٠‏ إن كل خسارة في الدنيا يمكن أن تعوض أو يزول ضررها قريباء 
أما إن أتت القيامة وقد كتبه الله من الخاسرين فأنى تعوض؟ 

٠‏ العبرة ليست بالصور الزائلة وإن بالمعاني الباقيةء والموازين عند 
الله غبر موازين الدنياء فإذا كان الكافر لا وزن له عند الله» فقدر 
المؤمن عنده على النقيض والعبرة بالخواتيم. 

إن الذين آمنوا بقلوهم» وعملوا الصالحات بجوارحهم» وشمل 
هذا الوصف جيع الدين» عقائده وأعاله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة» فهؤلاء -على اختلافهم في الإيان والعمل 
الصالح- هم جنات الفردوس . 

في الإتيان بإكاتت) في جزاء آهل الجنة لآن استحقاقهم الجنات 
مستقر من قبل» مهيأ هم» وجيء بلام الاستحقاق تكرياً هم 
بأنهم نالوا الجنة لإيمانهم وعملهم» وجع الجنات إيماء إلى سعة 


() تفسير السعدي ص: ٤۸۸‏ بتصرف. 
۸ 


۹# 


ه في الآية بيان أن إيمان القلب لا يكفي لدخول الجنة كا ادعت 
المرجئةء فلا بد من العمل الصالح» ومذهب أهل السنة أن الإيمان 
اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. 

في قوله: چلابَعنباجولا) تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم هاء مع 
أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم في المکان دائ أنه يسمه أو يمله کا في 
إقامات الدنياء فآخبر نهم مع هذا الخلود السرمدي» لا يختارون 
عن مقامهم ذلك متحولاً ولا انتقالاً ولا بدلا" . 


یز پیا 


ك 2 ۶ رت م 2 رم رم م ر 22 دی اور ی ر مر بی ا ص ٌ 

قال تعالی: قل وکن ارود اد المت رولد البح ر قران تنفد امت ری وؤ چفتا 

۰ 22 لے ر ر٥‏ و ےو لص و ےر 422 2 صو 2 و م ھ سکم ر روہ 
نلو مد دا )قتا اتا روند پیل انما نهک له وود فیکان پروالقاء ریو عمل 


2 


لصاولا يرك يدري ا)4 [الكهف] 


# لطيفة: كا بدأ الله سبحانه السورة بتشريف نبينا محمد كلا 
بعبوديته المستلزمة لبشريته وبتشريفه بالوحي» أخى السورة بمثله 
8 فلاا انات رها HEY:‏ فمن تأمل ختام السورة وجدها 
عادت لتأکید ما افتتحت به. 


() التحرير والتنوير ٤۹/١١‏ بتصرف واختصار. 
() تفسیر ابن کثیر ۲۰٤ /٩‏ بتصرف یسیر. 
4 


alc 


ور ر کر ر 


° فى ان لقا ريٍفيعَمَلْعَمَصيسًا ) أي: موافق لشرع الله من 
واجب ومستحب» لاريمدا 4 أي: لا يرائي بعمله بل 
يعمله خالصاً لوجهه» فمن جمع بين الإخلاص والمتابعة ينال ما 
رجو ویطلب . 

O ®‏ 
ومن هذه الجهة لا فرق بينه وبينهم» ومع الاشتراك في البشرية إلا 
أنه فضل بالنبوة والرسالةء المنحة الإلمية التي تنال بمحض 
اصطفاء الله کبك. 

في التركيز على التوحيد في آخر كلمة من السورة» لفت إلى أهميته» 
فقد يعمل الإنسان صالحاً لكنه بخلطه بالشرك وبإرادة غير الله 
فیجعله الله کان م یکن 

في اۆ قتران التوحيد بالعمل الصالح لفت إلى ا حرص على صلاح 
العملء فقد يكون المرء موحدا ويأتي بأعءال صالحة لكنه بخلطها 


() تفسير السعدي ٤۸٩ /١‏ بتصرف واختصار. 
4 
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تدير سورة الكهف 
الا هة 
وفيها سرد لعالم رنيسة للخروج من الفاآن _ 
ذكرت في مواضع متفرقة من السورة صراحا أو تلميحا 

© جاع الخير كا أرشدت السورة التمسك بالكتاب القيم الذي لا 
عوج فيه القرآن» فمتى اعتصم العبد به أمن الفتنة. 

٥‏ تذکر بأس الله وعذابه: ِدر بأسَاسَدِيدًامَن دنه 4 [الكهف:۲]» 
ل وسر ایی قال اد اہ وکا اج ۰ تا مدنا رین ارا 
ساط بم سرادِفُمَاً 4 [الکهف:۲۹]» وغيرها من الآيات ولاسي) 
أواخر السورة. 

* تذكر ثواب الآخرة وما أعده الله للمؤمنين: فور المرمين از 
ماوت اسیک اح © کی فو بدا 3 ). 

ه النأي عن الخوض في الدين بغير علم: ل کا هم پء من عر وا 
لابه کرت ڪلمة رج وهه ين یشووت إل کذبا ) 4. 

© الإيان الصادق سبب للهداية اموا ريه وزذتهد هذى ¢ 
[الكهف:١١].‏ 

سؤال الهداية والثبات لمن بيده هداية القلوب وإضلاها: #س تيد 
ا َر المد ورس شرل ا دل ریا ا 3 4. 

© المجاهرة بالبراءة من الكفر من أسباب تثبيت الله للعبد على الحق» 
وربطتاعل فلوبهم لذ اموا الوا را رب لسوت والأرض أن ندعو 
من دونه إلهالقد ادا سا 3 . 


® الابتعاد عن مواجهة الظلمة قي حال عدم القدرة على تغيير المنكر 
E3‏ 


RE 


© 


تدبرسورةالكهف __ 


اوا إل آلگھف € [الکھف ۱٦:‏ ]۰ کل م إن بظھ روا لیک برجم وکر أو 
يی ڈو ڪمن لبهم ون تفي ځوا 5اصا © ). 

الفرار من الفتن واعتزاها والبعد عن التصدر هاء فإوإذآغترلشوش 
وَمَایمَبدڈوت إلا أَنهَ ‏ [الكهف: .]٠١‏ 

صبر النفس مع الصحبة القانتة لربها تريد وجههء لا تخطيهم 
لغیرهم: وصور تفس مح َر دعوت رهم دة ريدو 
وھ روند عبتا َنم رد رة الْحَيووالدّاً ) [الکهف :۲۸]. 
ذكر الله والبعد عن الغفلة» وعدم طاعة الغافلين عن ذكره: بولا 
ع من قتا قله عن دتا واَمع هون وکات آمره ذا © &» وأضاع 
حیاته ووقته في غير طاعة الله. 

التفكر في حقيقة البشرية ومبداً أمرها ومصيرها ج أ كرت يالى 
حلقک من ثرا م ین طفق م سوک یاد © ۰ ا واضرت هم مل یوو 
لديا کاو نر من الما فاط پو اث دض 4 [الكهف: .]٤١‏ 
شكر النعم ونسبتها لمسدما جل وعلا ‏ ددحت جنك فلت ما 
ا امه اَمَو چ [الکهف: ۳۹]. 

تذكر المعاد وأهوال يوم البعث والنشور وما وراءه $ وي َير 
بال 4 إلى قوله: دا 4[الكهف: .]٤١‏ 

اتخاذ الشيطان عدوا والعلم بأنه عدو لنا اأفتخدوه. ودره 
ارلا ن ڈونی وهم کم مدنس يي بدلا & [الكهف: .]٠١‏ 
تدبر القرآن وما صرفه الله من الأمثال فيه ومد صفْتَا ف هدا 
قران لای ِن َل مَل چ [الکهف: .]٠ ٤‏ 


E 


Ê 


تدبرسورة الكهف __ 


٠‏ ترك المراء والجدال وقبول الحتق والإذعان إليه متى بدا: ويل 
لن مروا اليد اهَل [الكهف: .]٠ ١‏ 

الإقبال على آيات الله والحذر من الإعراض عنها عند التذكير ا: 

ناظاَُمن در اک درو اقرش ايى مامتب [الكهف: 

.[o¥ 

٠‏ الحذر من الظلم بأنواعه وأعظمها الشرك وماربة تفشيه في 
المجتمع: ولت لفرت أهكككهم لظام ماتا هكم مو دا 
©4 | 

٠‏ التواضع للعلم وطلبه ولو كلف ذلك المرء عنتاء فقد حرص عليه 
أكمل البشر في زمنه» المسدد بالوحي» موسى اكك وسافر في 


کچ اص سرج سے سے ےے 


طلبهء لا ابن حى ابل مَجَسَم لحرن و مى حًا 4 
[الكهف: .]٦١‏ 

* التّروي في الأمور التي لم نحط با من جهة واقعها أو أدلتها. 

4 الصلاح لأن نفعه يعود على الذرية: ان اهُا صيعًا‎ ٠ 
.]۸۲ [الكهف:‎ 

التعامل مع الخليقة بالشرع لا الأهواء كا في قصة ذي القرنين. 

٠‏ القيام بواجبات الولاية على وجههاء لأنها تقوم على إصلاح 
شؤون المولى عليهم وخدمتهم» مع إقامة دين الله وحكمه. 

العبادة والعمل على بصيرة لا بالأهواءء» فقد أخبر الله عن أناس 
ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. 

تحقيق التوحيد والنأي عن الشرك وأسبابه. 


1۳ 


تدبرسورة الكهف 


فهذه حهلة أسباب معينة على الثبات وعاصمة بإذن الله من الفتنء أسأل 
الله أن يعصمنى وعامة المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن» و # اندي 


ار مر على عدو ألككب ور جل لعجا » وصلى الله وسلم على النبي 
اللصطفى والرسول المجتبى» وعلى آله وصحبه الذين ارتضى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


HG: 


تدبر سورة الكهف 


الآيسة رقم الصفحة 
اند رہ ال أل عل عدو آلککب وکر حمل لھ وجا اما ذد 
يدا قن دنه وسر الین الین ملو الك نحت أن 
ھآ ا O‏ کی فی ادا I‏ 4 ۳۳ 
ل زر الیم ا اد اه ودا )ا م بو من عر ولا 
ایهم کرت ڪلمة ر من اَفْوَهھم إن ولوت إلا کذا @ 
َمل فس علج ءاره إن ل بومنوا بهذا ألْحَدِيثِ أسَمًا 
0 تاب E‏ ر بوه ام لسن علا 
وا جیلو ماعلا صیی دا جردا © 4 ۳۹ 
{Oe e‏ 
... و الوم وما موت إلا آل اوا لی آلگھف يشر کر 
ري {O STLESSES‏ ف 


ری الس اذا طلعت رور عن که گی دات آلْيّمین ودا عریت 


\ 
*\ 


ر صو ي 


رضم م ڌا لمال ف وو مله ھل تا من پل الله 


فهو المهد رم ۳ وسم 
o ٤‏ و م ام اك ت مل رر ص 3 
اا وه a‏ دات ألْبَمينِ وذَات اّما LY‏ 


fo 


الآية 
ا ہے € ت ور رت ے ر لک چ عو 
داعي يالوصِيدِ لو اطلعت علتيم لوليت منه ر فرارا ولملِئّت مِنْهْم 
O‏ 


ا عور و 2ے 2ol AF‏ 3 ص ء۶ 2 
۾ وڪڌلك بعتهم ليساءلوا بيهم قال قاي يهم ڪم 


م و موو بے REAL OC or‏ 2ء 1 ر 
رتم قالوا لیت ایوما أو بعض وو قالوا ركم أعلو ما ليتر ابع توا 
کر صر سے 2 د ٤‏ ےم ” e e‏ 4 

أ حدڪم پورف هلد لى المديتَة فلمنظر اا ارگ 8 
ر 5 ‌ 3 ر 


يڪم برزق ينه وَلبتَطف ولا شيڪم مدا 2 
م يه ظهوا ڪي برجوگز أو پُييشڎ وڪم ف ميه ون 


ہے رہ 2 


م E‏ ع و ر 
ل وكذلك أعارنا علنهم ليعلمواً أت وعد أو حى وَأن ١‏ 
روه 
مر 


کل صوص م ےت رو م وروی کر روک ہے وه م ہے ر بک 
لا رب فيها إذ ينشزعون بينهم أمرهم 1 هم بنيلنا 


َم اتم به ل آرت ب عل مرم كدت علوم 
2 وڈ ر :2 


قلي فلا تَمّار فم الالء ظهر وَلاسْىَفْتِ فيهر مله 


ی اص رص 


5 اماي چ کک 
اوقل عسي ان هين رن لاقب ین هدا رسا ) 


or 


0٦ 


1 


الآية 


43 e E 

ل ق آعم یا اغا که عیب الکو الد بير يه 
اسيع e‏ دل لتر گرا 40 
ل واتل ما ایی یک من ڪا ريك امل لکل ميه ون يد 
من 


e 


ل 2 0 م و مرم ع ور ا م 
دویوے مارا واصير نفسك عع الزن يدعو عوت رهم ي بالفدۆة 
را سے کر ر م یر e e‏ وو 4 م فع م ا 
والمشیَ ريدون و و 1 بد ذِيكَةً ألحيوة ألدد 
چ ری ت م Ge‏ رم خ مدو tbh‏ 
ولا ع من اغفا قلبهء عن د رتا واتبع هوب ت امره, فرطا قل 


الق يِن من رَد ک فمن سا TST‏ ا 


َ1 وه EI‏ رہ سود 
احا PE‏ ساوقا وإ ون ستفي توا يا ل و امهل د نوی وجوه 
EE EO‏ کک اأيیت ءام ويلا 


ص ك > C>‏ عر ر 7 . مرو 
الصَللحْتِ لا لا يع َو ا ا عمل عمد © اوک كم جث عدن 
رتو عے ل م 


لون فا من ساو من ذهب ولسو اا 


2 ص کد اور 2 ٠‏ 


نجری من تنوم الاتمار 
بن سندش تت 8 کین فما على الذرايكِ يعم الراب وحستت 


م ر س“ 


ر2 ى ا r‏ ص صو ر Ag‏ 


2 a 


ی © ن ا اماو قط ری ارک 
SIS Ld‏ 

(O a 

ل کات لھ لمج وشو شاو آنا آکا ینک ما ومر 


ا 


1 


3 


Y1 


\E¥ 


gg 


ررس د و سے بے 2 چ 4 رے م ص وک ےو 
وما اظ الا يمَةَ وين رودت إل رن لاجدن خر متها 
ر 
ہے ص وو رور ےم وو کاس م Ar‏ چ 2 
قال له صاجبهء وهو جاور رہ أ کفرت الى خلقك من تراب ثم مِن 
ae‏ ل ص ص پر ٤ےه‏ ور 2وو ہے یچ و رر ٤‏ 
تطغ م سوك رجلا ) لکنا هو الله رد أشرك بر أحدا ™) 
راھ سے رصم رہ و 2 2 C+‏ م CK‏ 
EEF‏ ِد دلت جلك قلت ما شَاءٌ َه لا فو إلا باه إن رن أتا أقل 
ر e‏ چ۶ سے ٭ گے ص م و 2 
منك مالا وولا ا( فعسی ر آن يون حرا من جنيك وبر 
کک رد و ا ا کیو ر ا کا ر کے ر ا و کو 
علا حسباتا ِن اسما لصي صويدارقا ) أو يصح ماؤهًا عور 
س E r"‏ 
رمد چ رم 2 ر بے 


e‏ 4 ص و قت کن 
وحرط مر وے 


ودر 2 


H4 


ا 


د عل ما نی فا وهی اوی عل عروشَا 
Otic E‏ وَلَم نکن 
O e‏ 


2 ا 


هر فة صر وه د من دون 


ا 


ر 2ر ا 2 ل 2وی ة و 2 َ ا 
تبات الارض فاصیح هشما پذروه ا 9 لله عل دل سیو ندرا 


ا سرع ر م 4 2+ ر رر E‏ و8 ص 
لمال ولون رة ألحيوْة الديا والبقيلت الصلحت خر عند 


سر ا 


ر یق 


ریک تابا وسر اماد  )‏ 


EE 


وعرضوا أ عل ريك صفا 


اچ 22g‏ سے و ء لر 


ووم ۽۴ eee‏ ا 


ا ا ر Erle‏ 
اک 1 ا تک 


و مرم بل زعمتم الن 


1۸ 


ا 


رفم الصفجة 


۷۹ 


A۱ 


At 


AA 
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سے سے 

2 


عل کر موود () ووضع آلکنت فی ال ّرمي مسْمِقِینَ مما فيه 
ويقولون ويلا مال ڌا ڪيب لا يغار صةً کک ا ]1 


ےس ارو ور ر ور غر مح اور چ ر 
أحصها ووجدوا ما اوا حاضرا ولایظلم ريك آحدا ) 4 


3 ولذ قتا ملگ آسجدط لدم مسجد وا إل بلي كان من الجن مَس 


م کے س ا و و و r ‌ A‏ 
عن أمر ربد أفلتخذونه, ودرىتهر أولياءَ من دوي وشم که عد 


بف ایی بدلا ما اشد خی سوت وَالاأرْضِ وا حَلقَ 
آنشسم وماک چ ا OE‏ 


مرصر وم رو کر eکو‏ د e‏ 


ووم يفول تاذو ڪا یال رعیتر فدعوهم فلم N‏ ی 


موا وَل 


سے سر لسو َد مواد 2 


وحعلتا بينم ميقا ا) ورا المجرمون التار فظنوا ّم 
e‏ 


سرس ےم 2 م ع رور و2 ر ه 
وما ربيل مسل إل مسري ومنذرن وليل الذين روا 
اام جر مرم ہے رم م 


بل لیدحضوا په یودوا ٤اک‏ وما اروا هزوا () وَمنَآطلرُ 


س 
مکی سے سے صری ص عر سے لے یب و سمس بے رر 


مِسَن َباَت را فار ےی نا د إا جعلتا عل لوبهم 


٩ س سے رر‎ ٤ 


آڪكَة ن مهه ر تام وف ونه الى لن يدوا 


۹۲ 


۹٤ 


۹۸ 


۹4۹ 
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الآاية 


KOE 


ورک الو دو اة لو انهم ڀما ڪسيوا لعجل هم 


مر ر کو ~~ ر 


الات لا ان ج وان دون4ِ موبلا س 

ل ويلت القرىت اهدهم لا ظمموا وجعلتا هلكوم 

ت ) 

$ وداک مرمىيتىة © £.. دك اویل مارم م 43 

وتتلوت کمن زی لمرن ©4 ... دود ن3 4 
وترکتا بعصم بوم بومی وموج ف بعض وح الور ھم ج ل 

ووت جم بین کرد َا © 4 ... [ خير لاش 

(Ob 

وول تو کان ار مادا کات یی نقد البحر لان نفد امت ری ولو 


KC‏ ا 


جنتابیغلوے مددا )قل تما آنا بسر منک بون إل آنا إل 


م ر ارو ر کی ا 


کان دروا ل ألا ری فلیعّمل عملا صلخا ولاشر, دبعبادة Osis‏ 


i 2 > 
م‎ 2 
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تدبر سورة الكهف 
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مدمه 

سورة الكهف كاملة 

مقدمات بين يدي السورة 

آر لا اسما وماس تا 

ثانياً- لمحة عن الكهوف 

ثالثاً- العلاقةبين الكهوف وبين اسم السورة 
رابعاًٌ- وقت نزو ها 

خامسا- سبب نزو هما 

سادساً- عدد آیاتہا 

سابعاً- من مزایاها 

ثامناً- فضائلها 

فوائد متعلقة بفضائل السورة 

الفائدة الأولى- في الآيات التي تقرأ على الدجال 
الفائدة الثانية- الأسباب الداعية لكون السورة عاصمة من الدجال 
الفائدة الثالثة- وقت قراءة السورة 

تاسعاً- أسرار ولطائف 


آ- في فواتح السورة 


تتدبر سورة الكهفا 


الموضوع رقم الصفحة 
ب- في موضع السورة من امصحف ٢‏ 
ج- في المناسبات 1Y‏ 
د- في خواتم السورة ۲۹ 
عاشراً- أغراض السورة ٠‏ 
الحادي عشر- أسلوب السورة ۳١‏ 
التفسير اا 
التمهيد للشروع قي موضوعات السورة الرئيسة ۳۹ 
خواطر تربوية نفسية ٤١‏ 
لطائف قرآنية في استخدام لفظ الاستطاعة ۲٤‏ 
الخاتمة 1٤١‏ 
فهرس الآيات €٥‏ 


اد واد عاد 
AS 3‏ 


عى 
E‏ 


